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سردم 


ويه أستمين 


الجد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيد الرسلين » وعلى آله 
وحعبه أجمعين . 

وبعد فبذأ الحزء اثااث من كتاب ( السمير الپذب ) وهو يشتمل : 

أولا على شرح الایات القرآنية الواردة فى میج وزارة العارف الحديث 
( قم المپذیب - مقرر السنة الثالئة ) وبيان ما تضمنته من الفضائل . 

فل حكا بات وأمثال تطبيقية على موضوعات هذه الأيات . 

20 - على حكايات وأمثال أخرى فى بیان بعض الفضائل التى م برد 
ذکرها فى الحز أبن السابقين » وقد رأينا ضرورة ذکرها [عام لمرفة جميع 
الفضائل وأضدادها » حتى يكون الطالب على عل نام بها . 

رايماً عل نبذة فى حياة الاعة الاربمة 

هذا و نی آجد الله على انتشار هذا الكتاب فى مصر والأقطار الإسلامية 
شرقاً وغربا وقدعبدنا بطبعه إلى حضرات السادة شاب« دار الکتت العاسة 





وف أزف لضرات القراء بشرى ترجته إلى بعض, اللغات الشرفية 
وبشری تقریر دراسته فى مدارس ونس والاً قطار الاسلامية الأخرى . 
وف هذا دليل كاف على جودة الكتاب ومنفعته 1 
وق انلتام ارو الب یلوزن من مطالعة هذا الکتاب ¢ ما آرجوه مر 
الفائدة والنفع نيع الطلاب » وأسأله تعالى حسن الآب وجزیل الثواب . 
اليد 
على فكرى 


رئيس الفيرين بدار ااسکتب المصرية سابة 





القسم الا ول 


۱ الاقتصاد 

« ولا تخل ید متلولة ال عنقك ولا ترسطها كل الط فتقمد 
و راشای 

آمر الله جل شأنه بالاقتصاد فى العيش » واتخاذ السبيل الوسط بين 
الإسراف والتتتبر » ونهی عن البخل والتبذر » مثلا حالة الأول بحال من 
كانت يده را إلى عنته » مضمو 7 إلية » عمو هد معه فى الغل ؛ محيث 
لايستطيع التضرف بها ؛ وحلة الثاق بحال من يسط يده بسطاً ؛ بحيث 
لايتعلق ا شیء هما تقبض الأيدى عليه » مبینا ما ينتج عن البخل من 
الذمة واللوم » وعن الإسراف والتبدير من السرة وااندامة » حيثلايجد 


شیثا ينفته . 





۲ سب أدب الحديث 


ما فقس ی 


ولا تهر وا له" a‏ بعش 2 


ص 


۰ 
۳ صر 


و هس 


يات 6 0 2 
4 
لاتشمر ون ۰ إن ال ون وا عند 77 ۷" 


4 و لت الذي 


سر 8 ره ار 


امتح الله فلوم للتفوى لهم معفرة واجرعطم 2 (الجرات) 

تشتمل هذه الایة على صنوف الاداب التی أدب الله مها عباده الومنین 
فما يعاملون به نبيه ماه من الالال والتعظيم . 

اغا © لاترقموا امت اتک عند دنت د يله > ومكالتت؟ سه 
إلى حد يكون فوق مایبلنه صوته بإ ؛ لأن ذاك يدل على قلة الاحتشام » 
وترك لارام له به ؛ لأن خنض الصوت » وعدم رفعه من لو ی 
والتوقير عادة 

ولا تجهروا له بالقول » كا يجهر أحدك لأخيه إذا كله » لأن ذلك إغا 
" يكون بين الا كفاء » الذبن ليس لبعضمهم على بعض «زية » وجب احترامه 
وتوقيره » مع ما فيه من الفاء فى غاطبته ا وعدم الأدب ممه . 

ثم علل سبحانه وتعالى ماذ کره بقوله : « أن تخبط مالم" اك 5 
لاتشكرون » . 


أى إا ینا م عن رفع الصوت عنده » والجهر له بالقول »كا جهر 





احدک لأخيه إذا كله خشية أن ينضب من ذلك فيغضب الله تمالى لغضبه » 
فيحبط حمل من أغضبه » وهو لا يشعر ولا يدرى . 

ثم ندب الله مالل إلى خفض الصوت وحث عليه ورشب فيه فقال : 
«إن لین شون آصواتم عند رسول أشر أو بل ألذين امن 
“ل رو الث سر ا 

اله قاو مهم للتقوی ۳ رة و عظم 7 آی ان الذين مخفضون 
اما و عند رسول الله إجلالًا له وتعظيا أولثك الدين أخلص الله قلوموم 
لعتوی » وجملها اهلا وعلا ما » وکان جزاؤم لذلك مغفرةٌ وأجراً عظما . 


لك 


me ۳‏ إكرام الوالدن 


ص 


سر ص لا سے ۴ 2 م احضوم سے اس سر و ۾ سر 

وَقضى رَبك ات لا تمبدوا الالباه وبالوالدین اخسانا إا 
يبلن عندل آلکر آحذهما أو کلا هم تال لهم اف ولا تمرم 
رم و بر و ل مره ۰ 207 ا س له 
وقا ليما ة لا كريها وأخفْض لھا جاح ادل م ن اة ون رب 


آرحمهها کمار بیان سنیرا © (الإسراء). 


ت 
او 


اس الله اما جازماً » وحک حکاً قاطماً » بتوحيده وعبادته ؛ ور 
الوالدين» والاحسان |لم‌ما ‏ وف هذا الاقتران من الدلالة على تأ كد حتهما » 
والمناية بشأنهما » ما لا مخت" على کل عاقل ؛ ثم شده فى الاهس عراعانهما » 
حتى رخص بالسکلام معمما بأى کلام بکون من ورائه تضررها » وتسکدر 





خاطرها ؟ بل الواچب عليه فى هذه الحالة » أن يقول لما قولا لينا جیلاسهلا » 
خصوصًا إذا كانا كبيرين » فلا بسح أن يقول لا أى قول حلب غضمهما » حتى 
التأفف الذى هو أدنى می‌انب القول السي' قاب عت اماما :بلس ۶ 
واستعال القول اللين الطيب» مع الأدب والاحترام » وأن مخفض لما جناحالذل 
والقواضم » لأنهما او بالشفقة والرحة » وقد حث الله على برها » والإحسان 
إلمهما » بطلب الدعاء لها من الله» أن برجمهما رجته الباقية بقوله : رب ارجهما 
رة مثل رحنتهما ی » وتربينهما إياى فى الصغر . 


المي ی أطيعوا له و 
م » (النساء). 
أ نا الله عز وجلء بإطاعة آهه» و تنب تواهیه» کا أمرنا بإطاعة رسول 
اله يله یکل ما حاء به » واتباع سننه . 
وأولو الأمر » رۇساۇ ا الذين يسعون فى جاب الخير نا ما استطاعوا إلى 
ذلك سبیللا » ومون تعدى إعضنا على بعض » حتى لا قل النظام » والأمن 
العام » فلا يظل القوى الضعيف » ولا يتعدى الأشرار المبثاء على الناس الذين 
كلت آخلاقیم» وطابت نفوسمم » وحسنت سربرنهم» وعتنع السرقة والنهب » 
والسلب» والقثل . 





سم @ اسم 


فالواجب يقغى علینا أن #تر مهم » وتعظمهم ونطيع أوامر#» ولا عصی 
لمم أمراً ؟ فإذا أطعناشم كا آمرنا الله تعالى » واحترمنام» وعظمنام رضوا عنا » 
وأسرعوا إلى السمی فما فيه مصلحتدا وراحتنا» واطمثنان بالنا . 

أما إذا خالفنام» فسکون قد خالفنا أوامر الله» وما تقضی به عليئا الأداب 
والواجبات » وتتمطل مصاطنا » وتتسكدر خواطرنا . 

ومن ذا الذى برضى لنفسه الکدر والزن ؟ أو أن ينسب لخالفة أواص 
ربه » والفة الأداب والواجبات؟ . 


ه - التحية وآدامها 

قال الله تعالى : «وَإإدًا نيتم" _بتحيّة فڪيوا بان ما و رُدُوها إن 
أله کان على کل ثیء حسیبا » (النساء). 

فى نذه الآبة الكرية إرشاد مرن الله لمباده الؤمنين » وتعلم لأمة 
نبيه تمد به وقد هيأ اله لدا روابط الألفة والاخام والحبة » بالتحية 
وهی السلام . 

فإذا سم علي اسل » فردوا عليه السلام » بأفضل ما سل علیسک . 

فان قال اسک : السلام عايب 

فقولوا له : علیک السلام ورحة الله . 

وان قال لسكم : السلام علي ورحة الله . 





سساو س 


فنولوا له : وعلیک السلام ورحة الله وبركاته . 

وليسفالسلام زيادة على ذلك» أو ردُوا عليه عثل ماسل علیک واقتصروا 
على مثل اللنظ الذى جاء به , 

وا اخار شرع لفط لام ف اله شلاء لأنه انم وأ کل 
وأحسن > أماقوله « إن الله کان لی کل ی* حَسيباً » ای حاسبکم على 

کل شی- من آعمالکم » ویدخل فى ذلك ما موا به من رد التحية . 

ومن تأمل قلیلا فما يترتب على البداءة بالتحية » وحسن الرد من التواد 

والتحاب » عل حكة مشروعية هذه الآداب » ومكارم الأخلاق . 


ع 
< — ادب الزيارة 


کی م و 


قال الله تعالى : « یناما رین انوا لا ١‏ َال یت یر بیو تک" 
۳ اتسوا تسوا على اهلها لک یر لماک ند كرون فون 
جوا ر فما ا فاا د خلوها حتّی یرذن کم ۰ وان قل 


ا 


1 آ جرا ا ۳ اه" عا نون ا لس فليم 
جُناح أن ند خاوا بوتا یر مسسکوتتر فما متاغ لک واه يلم ماتبلون 
وما کون » ( النور) . 

ترشد هذه الابات الكرعة إلى بيان ما أدب الله به عماده الومنن » إذا 
زار أحدثم الأخر . 





فبین جل شأنه » أنه لا یسح لأى شخص أن بدخل فى يبت غير پیته » 
الا مد أرث بستأذن من أهله فى الدخول » ویس علمهم ويقول لم : السلام 
عليكم أأدخل ؟ 

فان لم جد اخداق اليك او وعد ول له :ارجم » فليرجع من غير 
معاودة ان و ای وعلیه بعد ذلك أن یتصرف » ولا بتتظر طرفة 
عين » فان ذلك خير له وأفضل» لا فيه من سلامة الصدر » والبعد عن الريبة » 
والفرار من الشکر . 

هذا إذا کانت‌البیوت معدة لسكبى اناس مخصوصين ؟ أما إذا كانت معدة 
ليدخل فمها كل من له حاجة تقصد مها » کالفنادق التى فى الطرق يأوى إلا 
السافرون للبيت فما » وغيرم » وبيوت التجار وحوانيتهم التى فى الأسواق » 
نها معدّة لأن يدخلها کل واحد بريد الشراء » هثل هذه الحال لا بأس من 
اللدخول فما بغير استگذان . 

فالواجب علیدا أن نعمل بأواعس الله » لتكون من المقربين الحبوبين عند الله 
والناس من : 





س ۷ س 


۷ - احترام الغير والنهى عن التجسس والغيبة 
قال الله تعالى : « يابا ارب امَنوا لا ی يخر قوم من قمر سی أن 
کر 6 مم" ولا لسا من لسا عَسَى أن یکی عم مھ ولا 
مروا فس ولا تا زوا الاب رش الامم امون م 
أليان و او لديك هم ألظارلمون . أا ین انوا 
نوا 00 20 ألظن ان بش ان نم ولا تَحَسمُوا ولا بنش 
E‏ کل لح آخیه میا کرم 
ا له ۳ 0 e‏ 
رشد هاتان الایتان الکر جتان إلى ما عابنا الله من الصفات الجيدة » 
و 7 الستحسنة» وهی : ألا يسيخر أحد وو أحد » ویستخف به 
۰ تقره » وألا يعيب أ أحد على أحد بشىء بکرهه » واه يدعو أحد أخاه بقلب 
7 2 وا سیء ظنه بانط من (خواه ااژمنن » واه يسحث ويفتش 
عن عورات السلین وسایم » ویستکشف ما ستروه » وألا يذكر 
أحد أخاه يما يكرهه ف غيبته » فإن ذلك كله مما نهی الله عنه » ورغب فى 
الشاعد منه . 
١‏ -- فنعى' الله جیم الؤمنين والؤمنات عن أن یسنپزی بمضهم يبعض 
فلا يحل لمؤمن أن مزا بأخيه الؤمن لفقره» أو لذنب ارتسكبه أو لانه رك 





س ۳ س 


الميئة » أو ذو عاهة فى بدنه » أو لنير ذلك » فلعله أخلص تميراً » وأنق' قلباً » 
وكان خيراً منه عند الله تعالى . 
كا أنه لا موز لومنة أن محتقر آخنها الؤمنة » لسبب ماء فربما كانت 
۳ مسا عند الله تعالى ۽ لان اج رن الئاس 200 عند الله الشقون ¢ 
|( املون بإشرعه » من غير نظر إلى فتر أو جال ¢ أو غير دلاث من الاحوال ۲ 
الظلاهية '. 
5 رمم و ےس م 
۲ س ونهی الله أن يعيب أحد غيره بقوله : « ولا تلمز وا انفسکم » 
أى لا لعب إعضكم ا بقول أو فمل » “أو اشارة 1 لان الؤمئين کنفس 
واحدة » فتى عاب امن ع آخاه المؤمن » وکا عاب نفسه . وهذا أدب كير 
أدب الله به عباده الؤمئين ¢ لیسکون 7 ف افم 2 واا دم ¢ و ار تباطمم 
بمظم المودة > وولیق الحية 
٤‏ س ونهی ' الله أن يدعو أحد آخاه بلقب بکرهه بقوله : « ولا ناوا 
الاب » أى لا يدع أحد أخاه بلقب يكرهه » لأرف ذلك زرع فى 
التلوب الصفینة ¢ و عکن ن فما اة بغلة » وهو م | حاء الشرع الشر رف برواله ¢ 
ولذا ی جل ۳ ز4 تنیز بالألقا با٤‏ الذى هو داعية ات والبغضص 4 فسقا 
فى قوله : 
« يس الإمم” الفسوق بعد الإعان ومن لم يتب فأولانيك هم 
الا لون" 1 ) اخححرات ( . 





٤‏ - ونعى الله عن سوء الظن بأحد من الومدین » وهو جرد المهمة 
التى لا سب لما » کان تم غيرك بشیء من الفواحش » وم بظیر عليه 
ما یقتضی ذلك » لأن بمض ذلك یکون إثما حضاً » فلیجتنب‌الکثیر منه . 

ه ونهی الله عن البحث والتفتیش عن عيوب السلین وعورا هم 
وانشیکفاف. ما رود + فلز یی الك فشیعه #ولبرضا لا 7 سق 
ولا بفید . 

5 - ونهی الله عن الغيبة بأن یذ کر أحد آخاه با یکره فى غيبته » أی 
لایذکر بمشک بعضاً جا یکره فى غیبته » سواء كان ذلك باللسان » أو بالفعل > 
ومنه الاشارة والكتابة وغیرها » فذلك كله ما حرمه الله ونهىأعنه » حتی 

جمل النتاب كأنه يأكل لحم أخيه میت ذلك الأع الستبشم طبع » وعتلاه 
ورغ 

وبعد أن أص الله جل شأنه بترك هذه النبيات حت على التقوی فقال + 
« واتقوا الله » ثم عال الأ بالعتوی بتوله : « ان الله واب رحم” 4 آی 

كثير التوبة أن اتقاه » واجقنب ما نهی عنه » وتاب عما فرط منه . 





سب 6 ۱ س 


خم سیب النهى عناطلف 


لس مسار 


0 


00 4 #يام في م ۾ و مر 
آل الخال ول ماو لد مر لأيمانكم أن روا 


ا 
بل 


مرا م مړ سروم 


i 

وتتقوا وتصلحوا بين الناس » (اليقرة) 

ای لا نكثروا املف بالل تعالى » لتسكونوا بارین متقين » ويعتمد 
عليسك الناس » فتصلحوا بهم » لأن ى كثرة الحلف باه جراءة على الله 
تمالى » وإضعافاً ثقة الناس بك . 

ولأن الأعان السكثيرة دليل على ضعف فى النفس » ودناءة فا » لأن 
صاحبها يظن أن ذلك يقومهاء و برفع شأنها » فترون أن الحاف منغيرضرورة 
يقل مہا الإنسان » ويضعف ثتة ااناس به . ولهذا نعى' الله تعالی عنه » 
إلا عند الجاحة 5 

5 7 - 5 5 

وقد نمی الله النى عليه السلام عن |طاعة الحلاف بقوله : « ولا تطع 

کل لاف مين » أى لاتطع كثير الحلف فى الق والباطل فإنه حقير ی 





النهی عن ع النميمة 


۶ 
0 


قال الله تعالى : « ولا تطع کل حلاف مَهين همان مشاء بتمم_مناع 
شیر و ( القلم) 

نانا الله عن مصاحبة من لا أخلاق لمم من الناس » ومحائبة الما لسة 
والحادثة مع » وعدم طاعتهم فى کل ما يقولون » وم الذين بيهم الله تعالى فى 
هذه الآبة الكرعة . 

الحلاف » ای كثير الخلف سواء فى الق أو ف الباطل » قلا 
بیحری الصدق فى أعانه » فهو عرضة على الدوام للكذب والحطاً » فضلا 
ماله من اطراءة على الله تعالى وعلى أسمائه » ومثل هذا نجي محا ثبته » 
ومحر الطته. 


ص 


الپین ¢ أى حقیر الرأى والتدبير» فطاعته رعا آوردت المبالك وجرت 

إلى أخبث المسالك » لاه بريد أن بنفع فیضر »> فطاعته مثل هذا لا نتيجة لما 
سوى الضرر . 

0 كت مگ : : 

- اماز » هو العپاب الطعان » لا تژمن غوائله » فهو اليوم له وف 

غد عليه » فضلا عن أنه بطاعته يمد شریکاً له فى هذه النقصة » وهذه الرذيلة ؛ 

لأنه لا يعيب غيره » ولا يطمن عليه الا لعف فى مروءته » وخسة فى أصله» 


ولؤم ی صعه . 





» الشاء بنمیم » هو الثقال للحديثمن قوم إلى آخرین » لیفسد ينهم‎ - ٤ 
لام له إلا اللإيقاع بين الئاس » والافساد بم » والقاء پذور الشتاق‎ 
والحصومات بيهم » وإيغار الصدور » وتوليد الشرور» ودثل هذا يجب‎ 
محانيته » و حرم طاعته » وتعاف مالسته ؛ لأن صحبته غرر » وطاعته ضرر»‎ 
. وخالسته خطر‎ 

ه ‏ الثاع لاخير » هو البخيل المسك » ينع أحوج ما یکون إليه صاحبه 
ومثل هذا لا خير فى کته وطاعته . 

٩‏ - العتدی » هو التحاوز الد فى الظل » لایومن شره ؛ ولایومل خيره 

فبو أولى بالاجتناب » وأحری بليذ طاعته سداً للباب . 

۷ الأثى » هو كثير الاثم والمصية »لم يبال بالجاهرة بممصية ربه » 
و مخش من جلاله وعظمته » فلا يبالى أن جاهر صاحبه بأذيته » وينابذه 
(مداوته . 


ومثل هذاحجب نبد طاعته » وحنب خاطبته . 


) ٣  بذهلا -السمير‎ ۲ ( 





سب ۱۸ مت 
۲۰ سس الاحاد 


قال الله تعالى « وَأَعْقَصمُوا بحبل أشر جمیما ولا تفر فوا أذ کروا 


نمم أل علي كلم اه دا ان تاو یک ار 
إخوانا و کنتم" على شفا حفرة من ألثار فاد کر ما گدلت یبن اش 
لک ايا ته لمکم تمتناون ‏ 020 

تشير هذه الآية الکرعة إلى فضل الأحاد ؛ وعظم الألفة بين العياد » 
وما تفضل به الله علمهم من عظیم النّة » وجزيل النعمة » حيث جع قاومهم 
بعد الشتات » وود کلنهم بعد الافتراق » دمنحهم التحاب والتواد » بعد 
التباغض والتحاسد » وصاروا إخوائا أحباء » بعد أن کانوا خصوما آلدام » 
وذ كرثم بحليل | لائه » وجزیل نمائه » لیشکروه على ما تفضل به وتكرم » 
وأحسن وأنمم 3 وقد ام الله جل شأنه بالاعتصام حبله » وَالمّسك بديئه » 
والعمل با فيه » والتزول عند حکه » والاجماع عل نصرته» والذب عن حوزته 
والتفای فى إعلاء كلته . 

ونام عن التفرق فيه وعدم الائتلاف » والسى فما جاب الشقاق 
والاختلاف . 

فقال تعالى : « وَأَعْمَصمُوا بحل أله جمیم ولا تفر قوا » ای تسکوا 
بدينه » وأعملوا عا فيه همین على ذلك » ولا تفرقوا عن الق الذى نم 
بالاعتصام به . 


يب 
تمق 


سے سی 





ثم أخذ جل شأنه یذ کرم أعمه علمم » بانیم کانوا أعداء ختلفین 

يقتل لعضهم عضا ¢ ویب لمعم لعضا ؛ لا مهنا لهم عبش > ولا له.فو شم 

حيأة 6 فا لف دن قاو ¢ فصاروا لعك هده الأفمال الشتيعة 4 والأمال 

القبيحة 6 اخوانا أحباء 3 تمعن مو تلفین ¢ متعدأ بين ساعد همم 58 3 
4 ۰ ره 9 سح سيت ل سام سر 

ارت انوا لأخيه ما يحب لنفسه ء فقال : « وأذ کروا لعمة اللو علیکم 


2 و وس وم 


5 کش" اه نا در بكم فأصبدتم' ينمت إخوانا » . 

وهذا انلطاب ان مركا للد فان رشان رنه علمهم » وذلك أنه كان 
بم حروب کف فى اماهلية » وعداوة شديدة » وضغال واحقاد» طال 
بسبمها قتالهم » ول يكن 0 الوقوع ف النار » الا أن عوتوا كفاراً » 
فما حاء » ودخل فيه مرن دخل » صاروا اشوا متتحابين متو اصلين 
متعاونين » حب أحدم لاخیه ما يحب لننسه » وذلك من كير النعم» و أعظم 
الان » ولذا آمرم جل ذکره بتذكرها » ليكون ذلك داعياً لشكره على 
احسانه الهم : 


م اص ماسم ۳ ۳ 
وهذا ما أفاده الله تصای بقوله : « و كنتم على شفا حفرة من الا 
f‏ 0 مر و تدك 41 سےا نسحم سر له 2 و ۳ مس عي 
6 م نپا كذلك يبين لله لكر" ايزتو لمكم" تمتدون » . 





س وھ میت 


۱۱ ب خسن المعاملة 


0 برف اوضر ذه ل "الى تس ا مر # 
قال الله تعالى : «ولانستتوی أالحسنة ولا اس اوقم بال تی هی | حسن 
وا وی لتاق و او كانه ول حدم “ويا پلتاها إلا الذزين 


صر وا وم تاها إا دو حظر عظی» u‏ 

ترشد هاتان الآبتان إلى بیان ماأعس الله به عباده الؤمنين » من حسن 
العاملة مع صنوف املق » الصغير مهم والکبیر) فإن أغضيهم أحد صبروا » 
وان جهل علمبم حلموا » وان أساء إلمهم عفوا عنه » وان أذنب فى حتهم 
ذبا غفروه » وأغضوا تما حصل منه من المغوات » و اوزوا جما صدر منه من 
الغلطات . 

فان فملوا ذلك صار المد لم صديتاً » والبعيد عنهم قريباً » والبنض هم 


مط مه موه 0 


ا ¢ وهذا ما أفاده اه بقو له 2 و تستوی رد و السيئة 9 


سرو و سر و و سے سے س کہ 6و اس 
بالتى ھ حسن ) دا ری بنك و بدنه عد او کانه و م 


أى ان الحسنة والسيئة» متداوتتان فى ذاتهماء نقذ باحستةالتی هی ۳ 
من أختها » وادفع مها السيئة التى تعرض عليك من بعض أعدائك » كا لو 
أساء إليك رحل اساءة ؛ فاطسنة أن تعفو عنه » والی هی اخسن » آن ‏ حسن 
إليه مکان اساءته إليك » ممل أن یذتك فتمدحه » أو بشتمك فتمطيه ات 
فإنك إن فعلت ذلك » وأحسنت إليه من حیت أساء إليت » فاده احسا نك إلى 





مصافاتك وختك » واطنو علوك حتی بصی رکانه ول حم » أى قريب اليك 
من الشفقة عليك ۰ 

م انه جل" شأنه » بعد أن أوصى عباده الؤمئين بحسن الماملة » ومقابلة 
الا ساءة بالإحسان ¢ وبان المرة الترئية عل ذلك » أخل عدح من تمل مده 
الوسية » وحافظ على هذه الزية » فقال : « وما یلاها إلا لين سواوما 
لها لا دو عفر عظم» . 

أى ¢ وما شبل هله الوصية ¢ ولا يعمل مهأ » إلا من اتصف بالصير ¢ 
وشات القاب ¢ وقوه المزعة ¢ لأا سس الأمور ااعاقةه على النفس 6 الق 
لا ممما إلا من کانت هده حالته » والا ذو ثصیب وافر من السعادة ف 
الدنها والأخرة . 


۲ س التماون 


قال اللہ تعالى : « وتماونوا علی أ لبر واّتوی ولا تماونوا على أ لائر 
والمدوان ونوا أله إن أله شريد ألقآبر » (الائدة). 

ترشد هذه الا بة السکرعة إل آم الأمور » وأجدرها بالمناية » وأحقما 
بالرعاية » وهو التعاون على ذمل الخيرات » وهو الب » وترك المنبيات » وهو 
التقوى؛ لا فى ذلك من ابر الكثير » والأجر الكبير » وما بترتب عليه من 
الفوائد وللدافم » التى تمود على الناس بالمير والسعادة » فيالتعاون على فمل 





الميرات پتباداون النافع » ویقفی البعض البعض ما لا عکنه الحصول عليه » 
وبالتعاون على رك المپیات » برضی الله ee‏ » فيمتحهم اللير ويكفمهم 
الضير » شأن ارافی مع الرفی عنه ؛ فن جع التعساون بقسمیه فقد كات 
اوا نا ب و معيشقه . 

وبعدأن اس الله جر شأنه بالتساون على فمل اتب » ورگ الشر والضير»ه 
نهىعن التماون على الإثم » وهو ما نعى الله عنه» والعدوان» وهو التعدى على 
الناس بما فيه ظل » فان فى التعاون على ذلك مفاسد كثيرة» ومنكرات فظيمة. 

ثم توعد من خالف ذلك » وتعاون على ظل الناس» وعدم عساماة حر متيو » 
و یبال با آمر الله به فتركه» ولا بما نعى' عنه ففعله» بالعذاب الألم» والعقاب 


مكرك ملاس لمزم > رده 
الشديد . فقال : « وانقوا الله إن الله شريد لاب » . 


۳ س المشورة 
ال الله تعالى : « وشاورهم' ف لمر » وقال تعالى : وم رهم" شورّی 
55 
أى ينبغى للانسان لا يعمل عملا » ولا يبرم أمراً من الأمور المامة » 
إلا بعد أن يشاور من جرب الأمور وعرفها » حتی لانقع ف الخطر باستبداده . 
ولذلك مدح الله المتشاورين فى الأمور » وحث نبيه عليه الصلاة والسلام 
على أنيشاور آعابه » مع أنه أرق منهم فكراً » وأ كثر منهم علماء لنقتدى 
به فى أعمالنا » فقد فيل : من استبد برأيه هلك . 





۶ - وصية لقان لابنه 


قال الله تعالى : « پابتی آفالسلاة وأمر" لوف وأنه عن اشكر 
رنه فلا بك ان ذلك رمن عم الأمور. اسر حك لاس 
ولا تەش ارش مرح إن اه لامب کل محال فخور ٠‏ واقصد" 
ف مشيك وفطت" من ) صانش 0 ( مرن ) 

تشتمل هذه الآبات السكريعة على أثم مكارم الأخلاق » وأعظم صفات 
اللکال على الاطلاق » ولا غرو فقد وصی مها لقان » أب حکیم » فقد ذ كره 
اله بأحسن الذّكر » واناه الحكمة والإصابة فى الرأى والفكر » ابنأ هو 
آشنق الداس عليه » وأحمهم لديه . 

فأوصاه هذه الوصية الجامعة النافعة » التى حاءث فى الترآن الكريم 
فيجب عل ىكل إنسان أن يعمل مها » فيؤدى الصلاة بخشوع » ويأمس الناس 
باامروف » أى بطاعة الله ورسوله والوالدين وأولى الأ » والتخاق بالأخلاق 
الكرية » وینهام عن عصيان الله تعالى » وعن القتل » والنهب » والسلب » 
وشهادة الزور » وأكل مال اليتائى والإضرار بالداس وغير ذلك » وأن يشت 
عند حصول المصائب» ولا يجزع » وبسل الأمر لله تمالى» ولايقكير عی‌الناس » 
ولا كر هيا بنفسه» ولایتبختر فىالشى ؛ بل بحب عليه التواضع» والتوسط 
فالسير » فلا يسر ع ولایبطیء » وأن خف ضمن صوته»فلا رفعه فوق اللزوم . 


فن عمل مپذه الوصايا فقد حاز رضاء الله والناس » وعاش فى راحة و یماس 





قال الله تعالى : « وت فیما ات أله آلدار الا خرة ولاتنس 
ص 5 4 مه سس طوس مر د ا سره A‏ 
يبك من الد نی واحسن كما خسن اه ال ولاتبغ | ساد فى 


ترشد هذه الاية الكرية إلى أب الانسان عليه أن یشتغل بأس 
الاخرة » وما يوصل إليهسا » ولاينسى نصيبه من الدنیا » بل يعمل لدنیاه 
كا يعمل لاخرته » فیژدی ما عليه من الحقوق حو جسمه » فیدر له الا کل 
بالسعى وراء أسبابه والشرب واللبس وال رکب إلى غير ذلك من ضروریات 
الجسم ولوازمه » التى لاقوم له إلا مها » وذلك نما يكون بالسعى والعمل فیا به 
الوسول إلى هذه الأشياء . کا قال عليهالصلاة والسلام: 

( اغتنم سا قبل نخس : شبايك قبل هرمك › وصمتك قبل سقمك » 
وغناك قبل فترك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك ) . 

وهذا الذى أفاده الله تعالى بتوله : « وَأ بتم فيما آناك أله الدار الاخرة 
ولا تنس نسببك من ألانيا ». 

وكا اصه الله اولا بالإحسان بالمال » آمره ثانياً بالاحسان مطلقاً » 
ويدخل فيه الإعانة بالمال » والجاه وطلاقة الوجه » وحسن اللقاء ».مع صنوف 


الق . 





ما قال الشاعر : 
لا خیل عندك دا ولا مال فلیسمد النطق إن لم تسعد الال 
وک قال آخر : 
أحسن إلى الناس تستعبد قاو فطالا استعبد الانسان حسان 
والتصود من قوله تعالى : « وَأحسن کم خسن أله إليك ولا تبغ لفسا 
فى الا ررض إن الله ل يحب لدي » أى أحسن إلى خلقه بسنوف الخمير 
والر » ولا تسكن ميك عا أنت فيه أن تفسد به فى الأرض وتسىء إلى خلق 


1 باس ل و رس 
الله « إن الله لايتحب المنفسدین . 


۱۹ - التقوى والحث علما ومافما من الفضائل 


سر 


0 : ۵« با اا | رن آمو اقرا اله وَفولوا قلا سَدید! 


ی 
2 


فان و يعقر E‏ ون “بطم أله Î‏ 
فق فار 0 یم » ( الأحزاب ) . 

المقصود من هاتين الابتین حت الومنین على ثقوى الله تمالی وأن يعبدوه 
عبادة من كأنه لسهعة وراه » وأن یتولوا توا 57 © أى مستا ¢ 
لا اعوحاج فيه » ولا احراف » ووعدم أنهم إن فملوا ذلك أثامهم عليه أجراً 
عظماً » ومنحمم من کرمه فسلا حزيلا » را )ا . 





وذلك بأن يصلح لهم آعماهم » أى يوفتهم للاعمال الصا لة» وأن يغفرهم 
الذنوب الاضية »وما يقع منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منه . 

وبمد أن حت الله جل شأنه على التقوی - وهی امتثال ما اس الله به » 

واجتئاب مانعى عنه » وبين ما پترتب علمها من التوفيق لما الأعمال» 
وتکیر الذثوب ‏ قال : 

« ومن بطع ا ونا عظيما » أى ظفر بار ظفراً 
عظها سواء فى الدنيا أم فى الأخرة . 

وقل الله تمالى : « یآیه) الذي آمنوا انوا ال راتوا یر الوسيلة 
وجاهدوا فى سَبِيله لمکم يحون » (الائدة) 

ترشد هذه الآية السكرعة إلى الوجوه الستجمعة لأنواع الآداب مع الله 
تعالى وهی ثلاثة : 

الأول اجتناب عارمه تمالی » وترك مناهيه » وهذا هو الراد من قوله 
تعالى : « با اما لين آمتوا نوا الله » . 

الثانى - طلب التقرب إلى الله بمجميع أنواع الب" وانسیر » والعلاعات 
والمبادات » وثرك الماصی وهذا هو الراد من قوله تعالى : « وايشتوا و 
الوسيلة ۹۹ 

الثالث ‏ مجاهدة النفس فى سبيله تمالى » وهو شرائعه التى شرعبا 
وفنا لا 





س ۷ س 


وذلك نان بر وضها على فعل انطبرات» وتمل الطاعات» ويكبح زمامها عن 
الکو اك الات 

وقد وعد < شاأنه مه تأدب له الاداب فاحثنی شارمه » ورك 

ن دبا م : : 
مناهيه » وطاب التقرب إليه بالطاعات والعبادات » وجاهد نفسه » بكفما عن 
کل ما تشعهيه » ومنعها عما تبتفیه » بالفلاح والسعادة العظيمة الخالدة الستمرة 
۲ سے تاس كه و يل و 

وذلك بقوله : « لملکم تفلحون » . 


۷ = صلة الرحم والحث علا 
قال الله تعالى : « یا یم لاس ناریگ ای حافك من 


9 9م و سام السام 


تفس واحدة وخلق منها زوجھا بت منهما رجالا كثيراً ونساه 
وانتوا اه الف تساءلون به والازخام ات الم کان فى" 
رايا (الساء). 

تشتمل هذه الاية الكرعة على أعرين : الأول ما آرشد الله إليه خاته 
من الا بتقواه » وهی عبادته وحده لا شر يك له » مها هم على قدرته الى 
خلقهم مها من نفس واحدة وهی ر آدم عليه السلام ) وخاق منها زوجها وعی 
( حواء علما السلام ) وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ونشرثم فى اقطارالمال» 
على اختلاف أصنا فم » وأو صافهم » وألو 0 واغامهم . 

ولا شك أن خلقه تعالى ذه الكيفية من أقوئ الدواعى إلى الاتماء من 


موجبات نقمته ) ومن آم جر ا ر واجر عن که ران امه , 





— ۳۸ مت 


الأمس الثاتى ‏ ات" على صلة الرحم ویرها » وعدم قطمما » وهذا الذى 
أفاده الله تعالى بقوله : 


۳ 5 


«وانتوا له 


0 
1 


ذى تسا ءون به لارام » ای واتقوا الله الذى يسأل 
بمشک بعضاً به » وذلك یکون بطاعتک اه » واتقوا قطع مودة الأرحام » فإن 
قطعها من أ كبر الكبائر » وصلتها باب لكل خير » فزيد فى العمر » وتبارك 
فى اززق » ولذا وصل جل شأنه تقوى الرحم بثقواه » وما أحسن ما ذ كر الله 
من دواعی الحنو والمطف والشفقة والرجة بالأقارب واستالة القلوب إلمهم ! 
حتى يصلوثم ولا يقطمو » وحيث ذكر جل شأنه أن أصل الخلق من أب 
واحد » وأم واحدة » فإن فى ذلك من موجبات الاحتراز عن الإخلال عراعاة 
حقوق الإخوة مالا نى . 

وتو له تعالى : « ات اه کان یسم تا © أى ولع و علي 3 
فيعلم من امتثل أمره بتقواه وصلة الرحم » ومن ۸ عتثل فيجازى كلا مهما 


ع سدق ۰ 





خب الاستقامة 


رگ مرت فرط 


قال الله تعالى : « إن رین قالوا رب أله ثي استتآموا رل 
1 


ا۱ 


e 
٠ 
فى أ لباز أله نا یآ جرج دوک فما‎ 


نا | وروا اة 


۵ 2 0 


جح اگم ۳۹ 
¥ 
چا 
8 
24 
۱ 
ب 
35 


ما تشتهی افش ۳ 0 فما ما تدعون : 1 من و ۲ 7 حم » 
( فصلت ) 

ترشد هاتان الایتان السكرعتان إلى أعظم الأمور قدراً » وأجلها نفراً 

وذ كراً » وأعظمها مثوبة لديه تعالى وأجرا » ألا وهو الاستقامة على طاعة الله 
تعالى » والوقوف عند حدوده » والارتباط بحفظ مواثيقه وعبوده » والاثیار 
بأوامره » لالاجتناب لنواهيه وعارمه » حتى لا براه حيث نهاه » ولا يفقده 
حيث أمره ؛ فان الله جلت قدرته » وعلت كلته » قد منيم صاحمها من الخير 
أ كثره » ومن الأجر والثواب اعظمه وأ كبره فنزل عليه اللاك فى حال 
جياه عند خاول الات به ورا 1 الأهوال عليه با پشرح صدره » ويدقم عنه 
اللوف والحزن » وعند الوت تقول له : لا مخف ما قدمت عليه مر آمر 
الاخرة » ولامحزن على ماخلفت فى الياة الدنیا من ولد وأهل ومال فانا انك 
فيه ؛ وف القبر تومنه ما فيه من الاهوال » ونونسه فيه من الوحشة » وتومنه 


حين يبعث مما يشاهده من المول الجسيم »> واللعلب المظیم » الذى تشیب له 





مس ل ما ست 


الولدان » ويفر المرء فيه من الأصماب والملان و « تذل کل مرضعة 
ا کا ذات حمل حملا وتری | لتاس ی 
پش‌کاری » » فتؤمنه اللاشکة من هول ذلك اليوم المظیم » وتبشره بالجنة 
التى وعد مها على آلسن ارسل الکرام »وفها من جیم ما مختاره النفوس 
وتشنبیه » وتتر به العيون وترتضیه » وميما طلب من أى شىء فا وجده 
حاضراً بين يدديه . 

كل ذلك يفعله الله تعالى قيال وعطاء افاي منه على عبدهجزاء استقامته» 
وملازمة طاعته وعبادته . فا جزل هذا انیر ؛ وما أحسن ما يوصل إليه 
وما أفضل هذه الللة ! التى مها کال الروءة وتمام الإيمان » وتسکسب صاحما 
أجل الزایا » و محعله مود السيرة فى الدنيا والاخرة . 

وقال الله تعالى فى بیان أن الاستقامة تجلب الخير وتوسم الرزق : « ون 

استتاموا عل الطريقة لاسقيناهم ماء دة تنم فيه  »‏ (الجن ). 

"ترشد هذه الا ية التكرعة إلى بيا ما آعده الله للمتقين ومنحهم إياه 
من واسع فضله » وجزیل عطائه » من اكير الجامع » والرزق الواسع » جزاء 
استقامتهم على طريقة الإسلام » و کک ل الى ۳۳ اخلاصمم له ‌السادة . 
وهذا ما أناده الله تال بقوله : « وآن و توا عل أ ری لاسام 
مك غدتا » أى كثيراً » وهو کناية عن توسعة الرزق هم . وقوله جل شأنه 
» ل فيه 6 معناه #تبر ۵ حتى ند 35-4 شكرثم على تللك العم 1 





۳ أحسن الاستقامة ! وأجلما للخبر » وادر‌ها لارزق » وما أحسن من 
بتصف مها ! وأجله فى المیون » واعظمه فى الأنظار ! 


۹ - القناعة فى الآ کل‌والشرت 


قال اللدتمالى : «و کلوا واش ہوا ولا تس فوا إن لامب اسر فين > 
( الاعراف ) 

aS‏ الكرعة إلى ماعامنا الله إياه من الطب » وأرشدنا إليه 

من الحكة » وهدانا إليه من القناعة ما تصح به آیداننا وتقوى به أجسامنا » 

وتطيب به معيشتنا » ع به حياتنا » من عدم الافراط فى الا کل والشرب > 

والاسراف فما ؛ لأ ن كثرة الا کل والشرب تفسد العدة » وتطق* نارها > 

وتضعف الجسم » وتکار الأرياح فى البطن » وتصفر اللون» وتضیق النفس» 

وبذلك يضعف الفسكر » ومد الذهن » ویتحط الادراك » وإذا حجب 

القلب عن الإدراك ومنع الذهن عن المركة فى المتولات » خسر صاحبه باباً 

كبيراً من العبادات» لأن غاية التصود من العبادات ؛ إا هو الفسكر الوصل 

إلى العرفة ٠»‏ والاستبصار بحقائق الق » وكثرة الا کل مانمة مه . وشذا قال 

لفان لابنه ؛ بابی إذا امعلات السدة نامت الفكرة » وحسرت المكةاء 
وقعدت الاعضاء عن العيادة . 


ولكثرة الأ كل غير ذلك من الضار » منها : أنها نيج الشپوات التق 





هى منفاً جيم المامی » فلا يكاد الانسان لك تسه » ويكبح زمامپا » 
ویقودها إلى مافيه صلاحها . 
فلپذه الشار » نعى الشارع الحكم عن الافراط فى الا کل والشرب 
والاسراف فیپما . 
وقد پیت السنة الشريفة حد السرف النهی عنه » فتد قال رسول 
الله سل . 
( إن من السرف أن تا کل کل مااشتهیت )كا بینت القدر اللازم والقدار 
الواجب استمله منبما فقد قال يِل : 
(ما ملا ابن آدم وماك شراً مر بطنه » حسب ابن آدم لقمات 
يقمن صلبه » فان كان فاعلا لا محالة » فثلث لطعامه » وثلث شرابه » وثلث 
لنقّسه) 1 
هذاء وبعد أن نهى جل شأله عن الاسراف فى الأكل والشرب 
أخذ يتوعد » ومبدد من خالف أص الله » فأسرف فما » وم يقتصر 
على استمال القدد الواجب استعاله » فقال : < له لا يحب الم فين » أى 
يبغضمم » وناهيك پفضب الله تعالى » وعدم رضاه » فإنه داعية الملاك وسبب 
كل الصائب » وأى عاقل مرو على أن يغضب الله تعالى » فى مقابلة مرضاة 
نفسه » باتباعها فى شهوة » هی سبب هلاکه ؛ وداعية لاستامه أ لامه ؟ 





س ۷ س 


۰ السارعة إلى فعل ارات 


۳ 0 5 ا سے ل 7 
قال الله سييدانه 0 :2 سارعوا إل مَمْفركة EI‏ رسیم وحنه 
رمه و مر مل 


عرضها آلسموت والارض اعدت للمطين الذي نون فى ألكرتاء 


ا 


الصا والكاظمين ات الما ون ۳ ن لاس 17 رحب لمن 


وَأَلّين 05 مارا تَأحشّة أو ظَلْمُوا ا د کر وا الله فاستنفروا 
لد وت إل اه ول صر وا کل ما وا وم 
۸ و م 28 , مره ۵ هتس و مس له ی 


سن 8 خلت ئك جزاوهم هن د :6 وجنات ت تجری رل تحت 
1 ۳۹1 2 لد دا > فيم و و 7 " ألعاملين (i‏ ) 1 ل رال ( 
ترشد هذه الآرات 2 ية إلى أن الله سبحانه‌وتمالی آعد الحنة للتقین. 


لد نو ا روم 


ثم بين أوصاف الاقين » فذ کر بذهم الاحسان ف حالتى السر والیسس » 
والشدة والرغاء ؛ فان من اللاس من يبذل الإحسان فى حالة البسر والرخاء 
ولا يبذله فى حالة المسر والشدة ؛ ثم ذ كركف أذام للناس » حبس النيظ 
پالسکظم » وحيس الانتقام بالمفو» ثم بان أنه حب كل مسن لمباده » فهذا 
حاطهم مع خلق الله 

أما حالم معه سپیحانه وتمای فى دادم » فان اما إذا صدرت منهم 
فاحشة » أو ظلموا سم » قابلوها 1 الله » والقوبة والاستغنار » ورك 
الا صرار علما ثم وعدم بحسن الثواب » والغفرة » وانللود فى اطنة . 

( ۲ + السمير الهذب - ۳) 





ونم هذا الال الذىهو جزاء ااماملين على ماعماوه من التقوى والاحسان 
ولقد أحسن من قال : 

ليس فى کل ساعة وأوان تيا صنائم الاحسات 

فإذا أمكنت فبادر الما حذراً من تعفر الامكان 

وافتنمها إذا قدر علا حذر من تفي الأزمان 

آحسن الناس من إذا لحسن الدهسسر علق الاحسان بالاحسان 

أحسن إلى الناستستعبدقاومهم فطالا استعبدالانسان إحسان 





سس ن منیب 


4 
حکابات و أمثال تطبيقية 
على موضوعات الأيات السايقة 
س الافتصاد 
اقتصاد سيد نا ګر وزهده 
ی : أن سيدنا ر رضى الله عنه »ر أئا بمض الناس الصالین » فقال 
له هل رایت فو كينا تكرهه ولاه لی ؟ 
فقال له : عم » معت أنك وضعت على مائدتك رغيفين » وأن لك قيصين 
آحدها لايل ¢ والاخر لامهار ۰ 
فقال : غير هذبن ی ۶ 1 
فقال : لا . 
قال : واه ان هذین لا پکونان بدا . 
فمدل عن ذلك سيدنا مر رفی الله عنه ؛ لاله عل أن ذلك سراف 
وتبذر » وهو لايريد إلا الشىء الضرورى » وذلك ليوفر الأشياء لمسلین » 
و حافظ علما ۰ 


وقد فمل سيد نا مر ذلك ليه راحة المسامين ¢ ول هده ۳ الدفیا 5 





بسک : أن قوماً جاءوا إلى قيس بن عبادة - وهو أحد الصحابة رضی الله 
عنهم ليسألوه دية ژمتهم » فوج دوه فى بستان له » یجمع ما يسقط من 
الثار» فیعزل امیسد عن الردىء » فلا انتهی من شاه » سالوه حاجمهم 08 
فأعطام ما طلبوا . 

فتالوا له : إن عطاءك هذا مناف لا تغعله من جك ما يسقط من الما . 

فقال مم : با رأيتم من فعلى سكا من قضاء حاجشكم . 

فانظروا كيف استمان على السشاء بالاقتصاد ! 


بحي ؟ عن طلحة بن عبيد الله »> وهو هن کار الصیحا بة رضی الله عم 
أن رجلا جء إليه ليسأله ماب لزمه» فرآه برفع خف بمیر له بيده » فسأله » 
فأعطاه فاطلب » إفقال له : ار دت أن أنصرف حين رأيدك ترفع خف البعير » 
فقال له : انا لا نضيع الصفیر » ولا پتماظم علينا الكبير . 


اقتصاد النصور 
عرف النصور جيله إلى الاقتصاد فى النفقات » حتى امتلات بالأموال 
خزائنه » ولذلك رك لاببه الهدى روة حملته مدی حكه هادی" البال» پفق 
عن سمة ؛ ولایخشی ادا » و يكن النصور يمطى الشعراء تلك المطايا البالنة 
حد السرف » واعا كانت عطاباه إلى القلة أميل » وكان براقب أولاده حتی 
لایدعمم يلون إلى السرف . 





وکانت أرزاق العمال أيام المنصور ۳۰۰ درم » ول بزل الأعس على ذلك 
إلى أيام الأمون » فكان أول من سو زيادة الأرزاق الفضل بن سهل . 
وعل الجلة » فل بقم فى بن العباس مثل المنصور فىثباته » وعاو هته وشدته 
على المريب » واهعامه بأص العامة » وجده فى بلاطه » وکان فوق ذلك كله 
فشا » يبلغ ما يريد من السکلام عند الحاجة . 
وکانت القوة الاسلامية فى يده » وطوع أمره » الا آنها لم نکن عربية 
خالصة » کا کان المال فى الدولة الاموية ؛ وكانت قوة العرب لمده لاتزال 
راجحة تار م الأمم الاسلامية 
للمرحوم المضيرى بك 
حسن ثيحة الاقتصاد 
وسوء عاقبة التبذر والإسراف 
حی :عن مد بن. حمزة الدروی » أله كان مق » وقد أفى جيم مارک 
إليه والده من مال وعتار » حتى ضافت به المال » ووقع فى ذل السژال؛ 
فا توف ابن مه »حی بن حمزة » ول يكن له وارث سواه » ترك مائة 
دینار » فأخذها مد و الله على مامن به عليه » واجر فما وصسار 
يقتصد من دخله کل يوم » مازاد عن لوازمه » إلى أن سار أغنى أهل عصره 
وحصل على العز والاسماد » وحسن الذکر بين السباد » پفضل 


الا تتصاد . 





بالاقتصاد ينال الرء غاية الإسعاد 


02 أن شاي ورث عن اه مسان فدانا ف أرض حصیة 4 ولسكن 
ل( رض لنفسيه أن دقف موقف الفلاح 1 لباشرة له يسه 6 وند بر 
شوو زه TT‏ 0 بل 2 عن ریه الصغيرة واندمج ف حیاة اىن الملوءة 
و ا Uy‏ وإسرافاً وتبذر وكان قل وکل ا رجلا ا 
الفلاحين الجتبدين المقتصد بن > فلم عض عشر سنین حتى باع الشاب نصف 
الأرض لل وكيل » لأن خياة الدن » وما فبا من آنواع الترف» وما تستدعيهمن 
كثرة النفقات » قد اضطرت هذا الشاب لكثرة الصاريف » حتى استدان 
من (عض الصارف ) البنوك ( فما ازداد ادن" ¢ وشصن كرة الأرض 3 
ور عن الوفاء » و کد بدا من بهم نصف ارضه لو کیله » الذى بسن ذل بره 
واقتصاده استطاع شراء الارض » وأصبح هو الالك لما » وصار سيدا عترما 
فى بلده . 

فانظروا كيف أن الشاب السرف فتد روته » وساءت حالته » واضاع فى 
سئة ما ادخره آوه ۳ سئوات 6 و هدم ما رناه ۱ 


اما وكيله الفلاح فد نال بالاقتصاد » غاية الاسعاد . 





قصيدة فى الاقتصاد والتدبير 


للشهیخ محمد آجد حسونة مفتش مدارس ماس مدرية جرحا 


المال عو رل به تدلو لك العم 
فاحر ص على الال و احذر أن تدده 
إذا ص‌ضت شفاك الال من سقم 
وان تغريت فالأموال مؤنسة 
وكل معضلة ضاقت یفرجها 
إن الدرام أعوات لصاحما 
فاجع حلالا من الأموال حظ به 
ولا تقتر ولا او ری 
ولانبدده فى عرس وطوع هوی 
وفى الام لا تهج على سان 
بالق داش 
فاحفظ من الال جزء| تستمين به 
واصر فه ی و حهه الشر و ع نمدا 
وصل به را وادفع به ليا 
اسف أغاك إذا ما حاء مقترضاً 


فک به عز" حاه وارتقت أمم 
فاعا أنت بلأموال عترم 
آوجمت غذالك والاحشاء تضعارم 
وکل ممتودة بالال تفصم 
جيش الدرام والاهوال تاتطم 
على المدو إذا ما ظل يختصم 
إن اللال من الال ینتم 
فلن سيدا E‏ فلا امت السك 
وفى اللامی التى تدعو لا عم 
يفشاك فى مجه التمنيف والندم 
وأنت فى معة والدشى مبتسم 
على الزمان إذا ما مسك السقم 
واعطف على فقراء مئه قد حرموا 
قد يكام المرض کا يسل الشمم 


ولا تراپ ر 9 راوا فقد أعوأ 





سس ها سيم 


وعرضوا الال للآنات قاطبة والله ملك أموال الألى ظاموا 
عل بنيك وأبناء الفقير به العم ترق به الأفراد والامم 
وابن الدارسوانشركلمندرس ليعلم النشء أضعاف الذى عاموا 
وابن الساجد رفع شأن ملتنا لمل عرك بالفیرات ‏ ةم 
« م‌شد المنشئين » 


فوائد الاقتصاد 


اشترك سعيد وعلى فى ارت مد خروجهما من الدرسة » ووضع 
كل مهما نصف رأش الال » وتءاقدا على أن يكون العمل بينهما مناصفة 
والرح كذلك » فاشتغلا عاماً جد واجتهاد » وعلى پشکلف خلاف طبعه 
ای 

ولا مفی ذلك العام » وغت التجارة » ورحت ربا عظما » 
طبحت تقس عل إلى اللاذ » وتقاعد عن العمل ؛ ولا ۸ یکرت عنده 
مال سوی مال التجارة طفق ( ابتدأ ) يأخذ مما بستحته من الح » 
ويثفقه طوراً على اللابس » وحينا على الأ کولات والأشربة » وا کاب 
المطومة . 

کل ذلك وسعيد يلتهب غيرة وغيظاً » وينهاه عن ذلك بتوله : 


« إن الكثير مع التبذير قليل » ون القليل مع التدبير كثير» وإن حالك 





( با على ) التى أنت علمها الان ستسکون عاقبتها وخيمة عليك » ورا أدت 
إلى فصم عرا الشركة پیننا » . 

فل يمره عل" أذنا مصفيةً » ول بزل کذات إلى أن فتد ماله من الح » 
اة أن باقر من راس ماله » فنمه سعيد» وانفصل منه» وفسخ عقد الش رکه 
واشتغل کل نش . 

فأما ( سمید ) فضاعف حده و نشاطه » مع اعتدال فى النفقة ؛) و #ض 
عليه عام إلا وقد أصبح ذا عقار وضياع . 
۱ وأما عل » فقد کان على عکسه » ول عضش هذا العام حتى باع ما بتى له من 

سلع التجارة » لكثرةالدين الذى تراک عليه بنصف قیمتها . 

ولا م جد أمامه مصدر رزق يقوم بحاجته» التجأ إلى (سعيد) ليقبله خادماً 
له » فقبله بشروط كانت تآباها نفسه أيام كان شر بكه » ولسكن الحاجة أم الضم 
والهوان . فكلفه ذات يوم إحضار غذائه من التزل » وییغا هو راجم إلى 
سیده إِذْ صادفه فى طربقه أحد دائنيه » وشدد عليه انفداق حتى وقعت الأوالى 
و حطمت » وبمد ما نله من الإهانة والسب واللمن » جم الأوالى محطمة 
فارغة 6 وقابل سینا ٤‏ فا رام عبس ف وجهه وأنبه » ثم اقتطع قيمة الأوالى 
مما پستحق من أجرة الشهر » وطرده من خدمته . 

فانظر كيف كانت سوء عاقبة الإسراف والتبذیر » وحسن نتيجة الاقتصاد 


والتدبير ! « النصاخ الدرسية » 





النهي عن الإسراف 


حاء رجل إلى رسول الله مك » وقدم إليه قطعة من ذهب مثل ااكرة 3 
وكان لا علك غيرها . 

فقال : یا نی الله خذ هذه وأفقها فى سبيل ال . 

وال له النى : أنت لا فلك غيرها » فردها على عيالك إعا قال الله ؛ 
«و سارت ۹۹ يفون ی 6 أى ( ما زاد عن القوت ) . 

فقال ارجل : لاد وأن تأخذها فی سبیل الله . 

فامسکیا النی + ورماه مها » وقال : ,جود احند عا علك ویصبح عالة 
على الئاس . 


سو ع عاقية الإسراف 


قال صدق لشریف : ات والدك قد توف » وخلف لك أموالًا کثرت» 
فام دراستك الثالوية والمالية »ثم زود نفسك بالعلى الصحیح » واحرص على 
مالك » واعم أنه وسيلة لارغبة فيك » وطریق إلى علو شأنك » ونفوذ كلتك › 
وعون لك على اعدائك » ولا تسكن كبعض أولاد الأغنياء » الذين خانوا 
آباءم فى آمواشم التي كدوا وجدوا وسهروا الليالى الطوال فى الحصول 
علمها وتنمیتبا » ثم سلموم إياها » فبددوها فى طرق غير شريفة کالیس» 





عبت ۳ سب 


واللاذ » والشهوات حتى أصبحوا صفر الأيدى » لا الکو E‏ 
شروى قر . 

فقال له ( شر به يف ) : دعنى با صدق م من العلم و أهاه » والفضل وذويهء لأنه 
با کل الست وت الفا ولا عاد امنا عق اه سوق إل الین غا 
تبتفیه من اللذات والشم‌وات» فیسکون الرء ذا صحة جيدة » ناعم ال شور 
و ى کنت ف حياة ألى كسجين 5 سأمتع سی بکل ما تشمیه N‏ ا 
لى لا تفنيه الأيام » ولا ص الدهور والأعوام» رکه صدق والصرف 6 معتقداً 
أن من اسمبوته الشياطين ؛ وغلب عليه هوي النفس » لا تفلح فيه |انصيحة » 
وإعا تفاح النصيحة فى المرء » إذا صادفت هوى فى الفؤاد » وطنق شريف 
پدد ماله عنة ويسرة » طوراً فى اطانات » وأخرى ف الشهوات واللذات ؛ 
وقد التفت حوله بطانة سوء مدة من الزمن . 

وف ذاتيوم اعترض صدق ف طريته رحل رث الثياب » طويل الاحية » 
مغير الوحه » ماد يدره ) يطلب صدقة » فأممن النظر فيه فإذا هو ۱ شريف ) 
صديقه القدیم الذى لم پتتصح بنصيحته » فتال له : ما أسرع زوال الاموال» 
بالسرف والاهال . (النصا مج الدرسية ) 





الثقير والسرف 


صادف أحد الفقراء غنا ی فا » فسأله أن يعطيه دینارا » فتعحب الغبى 
وقال للسائل : لم تطلب منى السکثیر » وأراك تسكتنى من غيرى بالقليل ؟ 
فقال له : إلى انتظر من سواك أن یمطییی همع آخری » ولكبى لاأننظر 
منك مثل ذلك ؛ فان يدك مبسوطة كل البسط ؛ ولو أحسنت إلى هذه المرة رعا 
لا کون فادراً عل أن محسن إل عرة آخری . 
لذلك طلبت منك | كثر من غيرك . 
فاتمظ الفتی بكلامه » ورك التبذر والاسراف» وكافاً الفتبر على حسن 
ارشاده » وعاش بعيداً عن الفقر » غنياً عن سؤال الناس . 


لا سرف فى ابر 
کان الحسن بن سهل وزر الأمون جم السشاء » كثير المطاء » فكتب 
إليه أعرافي يقول : ما هكذا يا حسن سبيل الاحسان ؟ أما علمت أنه لا خير 
فى السرف ؟ فاجابه لس ثلا : قد علمت أله لا خير فى السرف » 
فبلا علمت أنت أنه لا سرف فى امیر ؟ أى أن ما ينفته الاسان فى 
سبيل الخير والاحسان لا يعد إسرافاً ؛ واعا الإسراف هو إثفاق الاق 


غير موضعه . 





سس بج ع س 


۳3 5 
¥ میت أدب اطدیت 


حي : أن سيدنا إراهم عليه السلام کان جال بين أصعابه » شام دزیر 
ووقف أمامهم » فقالله سيدنا إبراهم : اذهب بسلام . 

فتال له أحد أصدقائه : ۸ لم تذکر اسمه یا نی اللہ ؟ 

فقال عليه السلام أخان أن بنطلق اسه ظط لسالی » فأخاطى به غيره من 
اف و 

فانظروا كيف کان لخليل الله يمل أععابه أدب الحديث » ويحذرمم مس 
التسكلم بالألفاظ التبيحة التى تسكرهها الناس ؟ 

كان رجل بشکام عند النى یھ فأ كثر » فقال له : کر دون لسانك من 
ححاب ؟ فقال : شفقاى وأسنالى . 

قال : فا كان لك فى ذلك ما برد کلامك ؟ ما آوتی رجل شرا من فد[ 


wv 





فى اسانه . 

قال معا بن جبل : قات يا رسول الله أنؤاخذ با نقول؟ 

فتال: « كلتك أمك ياابن جبل» وهل يكب الناس فى النار على ماخر م 
إلا حصائد الستهم؟ » . 

وقال انس بن مالك : قال رسول اله يلم « لا يستقم إعان المبد حى 
پستقم قابه » ولا يستقم قلبه حتى بستقم اسانه » . 





لاج س 


کت يضر عاس القاضی ألى يوسف » ویطیل السکوت » فسأله : 
مالك لا تشکلم ولا تسأل عن مسألة ؟ 

فقال : أخبرنى أا القاضي ؛ متى يفطر الصاكم ؟ 

فقال : اذا غابت الشمس . 

فقال :-فإن ل تغب إلى نصف الليل ؟ 

فتسم وشت ونال يقول القاعية: 


و ىالصمت زين للغى واعا صحيفة لب الرء أن يتنكلا 


کان لشاب یدعی سامان » أب شيخ كبير مقعد » وکان هذا الشاب يسعى 

فى خدمة أبيه بالإخلاص وابة الزائدة » ویمتیی به اعتفاء تام » وكان يأ 
إليه کل صباح» ويحاسه قبل أن يذهب إلى محل شثله بحيث براه وهو سار 
إلى جمله» وى سيره يلتفت إلى جهة أبيه ليشير إليه بالسّلام» ولذلك كان كل عن 
يعرف هذا الشاب مترمه » ویوقره ؛ لأن الولد الصا البارٌ بأبويه ترم عند 
بیع : 
فاتفق ذات یوم » أن هذا الشاب » عند رجوعه من عله وقت الساء 
وأقترابه من.المتزل ؛رأى اطيران. فى ضحة وصیاح شدید » یتولون : الدار ! 
الثار ! ١‏ ,عرف ف سلمان لثیء سوی اه التمد » الذى ركه غالبا 





بت ۷ س 


فى مخدعه > لا سما يع المبوض والفرار من النار » فثارت فى نفس سلمان 
اة البنوية » واشتعل قلبه شفقة على أبيه » ووثب إلى اللزل اللمیب ۳ رأ 
لمل الشيخ على عانته > وحاول المرب والفرار إوالده من النار » فأظل 
الدخان عینیه » واعیاه هله » ول‌کنه ' مجشم مشاق الجل» وآلام الثارة ووب 
خارج النزل » فوضع والده فى محل آمن من ۳1 ۱ 

واا الناس يكابد هذه الشاق العظيمة» أقبلوا علمهما» فوجدوا سلیان 
الك كور فى حالة يرلى ما » قد أحرقت الثار شعر رأسه » وأهداب عینیه » 
والدم يسهل من ذراعيه » وأثر اللبب فى إحدى عينيه تأثيراً اضر" مها » حتى 
لقد کاد يذهب ببصرها . 

ومع هذا که » ۱ يأر هذا الشاب امام من تلك الالام الى فاساها ؛ 
بل كانت عليه برداً وسلاما- » وكان يقول لأبيسه ات لته و 
مالاقيته » فلا حزن » ولاتتسكدر متا ألم فى » فإننا والجد لله قد سانا مر 
انار » وف وان كنت فقدت عیداً » فبالعين الأخرى اشتفل » وأتمتم بأن 
أراك على الدوام » منشر ح الصدر » مستریح اللاطر » راضياً عنى 

فدعا له والده دعوات صالحات » تتبلپا الله قبولا حسناً » فكان 
من أسعد الئاس . 





الان‌اطقیق 


مات تاجر » وثرك مال وافراً » وابن غائياً » لم يعرف آحد صورته 4 
وبعد زمن ادى ثلاثة من الشبان » أن كلا مم ابن التاجر » فأحفر 
القاضى صورة التوفی وقال من وجه بندقيته قو هده الور تأصامها فاز 
بالممراث . 

هیا الأول والثانى فى الرمية » وأما الثالك فاضطرب وظبرت عليه 
علائم المزن . وقال والدمع بسیل من عينيه : لا کی أن أوجه ادى 
لوالدی » ولو کان صورة على ورق » وان خسرت یم مبرای » فعرف 


القاضی أنه ابنه الحقيق » وقفی له بالیراث . 


دس 1 بناء 


سار فارس بحواده » فصادف غابة دخلها » فوجد عرين أسد فترجل 

ودخل » ون ا » ور وود هده انار ر 
اا کر 

فلما عاد الاسد » و مد شیلیه زار وخرج يبحث عنهما ؛ فرأىالفارس 
فأسرع 1 » فلما كاد أن دنو منه لو ی الفارس أحد الشيلين > رحاء أن 


امو له الاسد ۰ 





ولکن الأسد أله ووصعه ۳ مأمن ¢ ْم تسم الذارس شاخ سس له 
الثانى » فلما رآه الفارس 4 وأيقن بالشر » ری بالثای » و ما بنفسه 6 ددا 
قول الشاعر : 
« وتحمىحىالأسد التى لشبوشا ..."مر من الأقران لجا على عم » 
» عار الانشاء 


حب الأم لولدها 


خرجت أهر أثان و مهمأ صبيان » فتعدى الذئب على صی إحدها فاختصمتا 
ف الصى الثاتى إلى دواد عليه السلام » فقصتا عليه القعبة جک هلاسکبری 
ممهما » فاختصمنا إلى سلمان عليه السلام . 

فنال : ائتونی بسكين آشق الفلام نصفین لسکل مهما نصف . 

فتالت الصفری : آتشقه پارسول الله ؟ 

قال : نعم و 

فتالت : لا تفعل » فنصیی فيه شا . 


فتال : خذپه فهو ابنك » وقضی به لها . 


)۲  بذهلاريمسلا‎ - ٤( 





سم + س 
رحمة البئوة وحنان الاوة 


يي أن ابا فرنسيا يقال له ( پوسف برنار )كان هو وأبوه فى خدمة 
رجل من مشاهير التحار 5 بان الأقطار ؛ ويتتحمان الاخطار فى سبيل 
رواج حارته . 

واتفق ات الأب رکب ذات بوم متن البحر » قاصداً القسطنطينية 
( اسلامبول » مع بضائع اولاه » ثم مضی على ذلك عدة من السنين » لم يعم 
ا رسا به ال ر کت إلى أن بلغ الابن بعد مضي الزمن وإطالة البحث عن 
والده أنه قد وقع فى بلاد الترصان » فباعوه من رجل من أغنياء اترك » يقال 
له : « على بابا » ويسكن فى جهة « غلطه » فآلى على نفسه أن يفتدى أباه» ولو 
بدد فى سبيله ما عتلکه يداه » فجمع ماله من النقود » وباع أحسن ما يخصه 
من العقارات والامتمة » ثم ركب سفينة قاصداً ( القسطنطيئية ) وجعل نفسه 
من المال فما لكيلا يدفع أجرة السفر . 

و زل الركب سائراً به » حتى وصل إلى الترک فمرض عليه أن يفتدى 
أباه » فألى الترک إلا مالا وفيراً ٤‏ يكن ما أنى به يبلغ نصنه » غار الابن فى 
امه » .وظل هسية لا پدری ماذا ل لفرط ما آصایه من الدهش مرس 
إباء موی أبيه ؛ غير أنه لم پلبث أن قال له : إذا ۸ يكن من الق بد » فاقبلیی 
أناعبداً > ولك مى شاب قوى نشيط » بدل ذلك الشيخ ارم » الذى لا يعود 


وتنمگ ۳ منفعة » فرضى ألولى بالندل » واه بميده فاحضر بين يديه . 





فلا بصر باینه » عانقه معا طو بل" » وامزحت دم وعم ما على خدم‌ما 
امتزاجا صور ان حوطما « رحمة البنوة وحنان الأبوة » . 

ثم فال الابن : با ألى » آنا مق مقامك » فى دار ارق » فدونك أنت هذه 
النقود 3 الق تین مها لفدائك › و 3 ف مولا ¢ واذهب وات 9 ايوم 
طليق › وأا رقيق. 

فتأبى الوالد على ولده » ورفض قبول طلبه » واستمر فى بكائه » فسكان 


يا حينذاك » منظر تشق له نياط القلوب » فلم يمالك الترک نفس ) لا به ۱ أن 


دأی قبل ساعة مر ابر ما یقارب ماما » فسک هو ایضاً ور اما 
وقال لاو لد : 

آنمم بك من ابن كريم » شريف النفس » كبير الروءة » عالى الحمة تالله 
إن بين جنبيك لفسا ارفم وأجل من أن تناها قيود المبودية » فاذهب أنت 
وأبوك رين لوجه الله تعالى . على آی لا أدعكا تذهيان صفرى اليدين. 
بل أهب كلا منکا من الال ما یعکنه أن يفتيم مارد له تننیه عن أن دم 
الداس . ۱ 

فان رفا عنه » وها لفضله شا کرین » وانطلقا إلى وطمما سالین غاعین . 

) كر الأداب ( 





س اج سے 


| کرام الوالدن 


حي : أن ( ابلیون بوناارت ) هر" 7 مع (مض قواده على امرأة جوز 
قد أحنى الدهر ظبرها » فترجل عن جواده » ورفع قبعته عن رأسه » والتفت 
إلى قواده وقال : 

هل تملمون ‏ فمات ذلك ؟ لأنى ما مرت أبداً على تجوز » الا وأرفم 
قبمتی أحتراماً ما » لأنى أتخيل وقتئذ والدآی » فبيا یا قوادى ترجلوا وارفعوا 


قبمانک | کرام لها . 


حت الأمبات 
چ ۴ اسسأ بالقتل» فسحئت اسک وت غا وح ااسحان لا بلما 
3 ۰ ۳ 
أن راها » و يدعبا تاتا بشىء من الطمام ۱ 
ولا رأى أن الرأة عاشت أياماً ول نمت » راقب حر ث‌ ابنمبأ 0 فوجد 


آنها میم وترضع أمها من ديما » فأخبر الك بذلك قفا عنها . 





لد ۳و — 
حب البنين 


غضب معاوية مرة على ابنه ( يزيد ) فأرسل إلى الأحدف بن قيس فسأله 
عن أيه ف البنين. 

فتال : مار قلوبنا» وعاد ظهورنا » و حن شم أرض ذليلة » وسماء ظليلة» 
فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم ۶ يمنحوك ودم » ویحبوك جهدثم » 
ولا تسكن علمهم نيلا » .فیملوا حياتك » ويحبوا وفاتك » فقال : له درك 
يا أحدف » لقد دخلت عل وأنا مملوء غضباً على ( يزيد ) فسللته من قلى . 


شفقة الوالدن وخدمة الإلسانية 


كان لأسرة فقيرة » ولد وحيد ؛ أصابه مرض الحناق « الدفتريا » فسكان 
تا وتشحر » ووالدته ماب سر ره i‏ لألهء وتبی لرضه » ووالده أمامه 
يتاسمه آلامه » ویشکو بثه وحزئه إلى الله ؛ داعبا له بالنحاة . 

ويا له من منظر يفقت الا كماد » ويثير الأحزان | 

فا أن شعرث حارة لما حالما » جاءت لتشاطرها الأسى والأسف » 
وتسأل عن حالة المريض » فرأت الولد السكين فى حالة محزنة » بح لها كل 
قاب سليم » وأخذهاالشفقة» فأشا رت على الوالد بأن يتوجه ية رعاية الأطفال 
وياتمس ما حضور أحد الاطیاء » لحاربة هذا الداء القتال » فأفعی 





س ق سس 


لنسیحما » وعمل باشارتا » وذهب مسرعاً إلى تلك الجعية » وعرض أمر 
و لده علما » فار سات ممه اد أطيائها . فا عص حالة الأريض » وجد أنها 
خطرة تنذر بالوت » فاظیر أسفه لوالديه » وأخذ پلومما على تأخرها رن 
اسعافه » وها يعتذران له افقرها » ویظرران شدة قلقهما وحزمهما على و لدها؟ 
فأشارعام‌ما بغر ورة عل عايةجراحية لهذا الطفل السكين أملافى جانه» و کتب 
تذكرة لاحد |خوانه الاطباء الاخصائیین باطراحة » فأخذها الوالد زین 
وت 2 إل هعلق مارا وره ماه اهر ندید 
فانتظار ه تلیلا حتی اا » و کان لديه أحد خدام الأعساء بدعوه اتوحه لسیده 
لیموده » فبمیحرد أن اطلع على بذ كرة صديقه الطبيب » فل التوجه لاسعاف 
هذا الولد الفقير » عل زيارة ذاك الأمير » واعتذر ادمه » ووعده بالذهاب 
إليه بعد إجراء هذه العملية السريعة الضرورية » وركي مركبة وشا: 
والد الريض . 

فبعد أن نظر حالة الولد السکین » أخرج سلاحه فى الال » وباشر عل 
العملية عساعدة ذلك الطبیب الأول » ولا ألم العمل أظبر لوالدی الریش » 
الاذین كنا فى حالة الفيبوبة والذهول » علامات البشر والانشراح » وطیب 
خاطرها » پقوله ما : « إن أملى وطید إن شاء الله فى النجاح » . 

ثم أخذ يماشر مریضه مدة أسبو ع » إلى أن من الله عليه بالشفاء » فسکان 
فرح الوالدين لا .يوصف » وسرور الطبيب لا يقدر » فبتأهما بشفاء ولدها 


4 
وهنا ننسه بجاح مله ودوانه . 





س مق هم س 


فرأت الوالدة الشفيقة أن مم مالدمها من الملى والل » ونقدمه لهذا 
الطبیب افا له على عمله » فلما أن عرضتها عليه أبت نفسه الشر يفة قبولها» 
ورفضتبا شا كر شا خن لیمیا : 

وکان فى عله هذا أ كبر درس للاطباء ؛ وأعظم عبرة لاحكاء» الذین لاه 
هم إلا جع الال ؛ وتلهمهم معا مم عن خدمة الا فسا یف 

وقد آراد الله أن يموض على هذا الطبيب ااشر يف السکری جيل صنعه » 
وأنيقوم والد الطنل‌الریض برد الجيل ف‌هذاالسبیل حيث أصيب الطبيب بتسمم 
فى إحدى ذراعيه أثناء إجراء ملية جراحية » وکان لابد من علاجه بأخذ دم 
من جسم قوی سام » وتلقيحه به » فأعان ذلك فى إحدى الجرائد . 

فلا اطلع والد الطفل على هذا الاعلان » وكان صعيس البدن » قوى 
البنية » نوجه فى الال إلى منزل الطبيب الریض » وقدم نفسه.للاطباء الذين 
اجتمموا عنده ذا العمل » فتابلوه قبولا حستاً ؛ ووشعوه انب الطبيب 
الریش ؛ وعات لما العملية » فكان دم الااخلاص واجيل ينققل مر 
جسم الوالد الشفيق » الخاص الرفيق » إلى جسم الطبيب » خادم الا لسانية » 
وصاحب المروف » فكان فى ذلك شفاؤه » ورد یله وتعويض لسابق 
إحسانه وما جزاء الإحسان إلا الاحسان . 





س 5ه س 


الولد العاق 


كان أب يقول دائما لولد له : إنك لاتفاتم أبداً 

نهاجر الولد من باد أبيه » واتفق أن القادر ساعدته حتی صار والیاً قل 
بمض الولایات . 

فارسل أمراً يطلب به من حا اک البلد اتی كان فما والده أن برسله إليه 
مقیدا بالاغلال . 

ففسل اا کر » ولا وصل قال : انزعوا قيوده » وآدخلوه الجام » وا ابسوه 
ألغر اللاس » ثم أحضروه إلى » قفملوا » ولا مثل بان يديه » بكل تعظم 
سأله ألم تمرفبی ؟ 

فتال : لا . 

قال : آنا ولدك فلان » الذى كنت تقول له : إنك لا تفلح أبدأء فسکیف 
ری الا ؟ 

فتال الوالد : لا آزال على رأی من جهتك ؛ لأنك لو كنت آفاحت 
فة لا آتیت فى متيداً بالأغلال ام ركه ومضی إلى سبیله . 





س ن سب 
الولد العاق الذى قتل آباه 


رأى والد فى شبرا أن سلوك ولده غير حسن » وأن سيره معو » فاول 
تقويعه » ولسكن عبثاً كان يريد » فلم بر من وسيلة يتخلص ہا .مله سوى 
طرده من منزله » وحرم عايه المودة إليه . 

ولا شك أن هذا الولد السكين » كان رى بذلك إلى أن ابنه سيرى 
نفسه وحیداً طريداً » غير قادر على کسب معاشه » فتضطره الأحوال إلى 
ات يبتعد عن طريق أهواء النفس الأمارة بالسوء » فيعدل عن خطته 
الموجّة » ويصلح نفسه » فيعود إلى والده تائبا » مسترحاً راجيا أن يثفر له 
ما تقدم من ذنبه » وأن يغضى عن سيرته الأولى » التى كفر عنما بالاستقامة 
والصلاح . 

ولا شك أن الأب فى هذه الال »كان يقبل هذا الکفر عن سيثاته 
بين احسانه » وزیده ا ف » لأنه أصاءم عضو | فاسداً فى أسرته » 
وف الجتمع ؛ بل لأنه خلق رجلا صالحاً » وأمات رجلا فاسداً » فتمسك 
به سك الرجل الخترع باختراعه » ولسكن ذلك الابن العاق ». ۸ يقوم 
ما آعوج من خلقه » ولم يصاح سير نفسه » بل حرکت فيه الروح الشيطانية 
ال ية وغد طرو اه له اهاه کر وحدابة لاتنيفر :واا ناس 
پشرفه » الذى بذله رخیصا فى سبیل الضلال والفاسد » فمول على أن ينتقم 


لئفسه من و الده ۰ 





مت باق سس 


ما من جرعة فظيمة وإثم كبير ! تعذر على هذا الأحمق الذهاب إلى 
منزل أبيه لاله كان قد غضب عليه » نفاف إن قابله يفذ فيه خطة انتقامه » 
فل بر من وسيلة لشحتیق غرضه الفشليع المستتكر ء الا أن يتر بص لوالده » 

تى محضن إلى المكان الذى تموّد الملوس فیه‌عند خروجه من النزللاستدشاق 

امواء » ومحالسة الأسدقاء فا وقع نظره عليه » حتى طعنه خلسة عدية طعنة 
قائلة » ألقته على الأرض صريعاً » بتخبط فى دمه . 

فيالها من جناية فظيعة وعل منکر ! 

کان خليقاً بهذا الثم » أن يسكن إلى نفسه قليلاء ويراجع ضمیره » 
فوس أنوالده نا م بطرده » كان برید به 06 ليصلح حاله » ويعده ٣ه‏ رجلا کار 
فاضا پفخر به 

وكان حتا عليه أن يدرك هذه اتيقة وان بسلح حاله ؛ حتی بصلح 
ما له » ويكون سعيداً فى الددارين ؛ ولکن النفس الأمارة بالسوء » وقفت 
به عند حل الجرعة » فأقدم علمها غير هياب ولا وجل » أقدم بقاب ثابت » 
ويد غير مس دة على فتل أبيه » فاعدم ا عیدها » وستعدمه هذه الاسرة 
ایضا » و هی التى كانت " رجوه لوقت الشدائد » إذا ما انتقل ذلك الولدای 
العالم الآخر . 

ولكن هذا ما أراد الله »> وهكذا ماقدر الله » فلا حول ولا قوة إلا باه 

( الحروسة فى يوم الأحد ۳ يونيه سنة 1418 ) 





-- چ0 س 


يحي أن أحد التحار الأغنياء لكا كن ت سنه » وضعفت قوته» ل ۶ لد به 
من ماللأولاده » بعد أن تعهدوأ له أن بقوموا ا ؟ فوفوا له 378 ٤‏ م 
طفتو | مېماو نه شيا فش » حتى قست قاو ام علیه» و یحو | يطعمو نه کر 7 
وااو ته زوا : 

فاما رأى ذلك من أولئك العاقين » عض بنان الندم على مافمله » واستمر 
يتجرع النصص مهم » إلى أن أتاه ذات يوم بعض آصابه القدماء » بدين ٠‏ 
عظم كان قد يس من الحصول عليه » وقطع الرجاء منه فأحضر صندوت 
مت أودعه إباه : 

شيا رای الاولاد أن أباثم ذو مال» أخذوا بترمونه ؛ وراعون خاطره» 
کی يتخلى لهم ا بتی لديه ؛ (سکنه قد اتعظ اجری له من قبل» فل يمطومشياً. 

ثم عند وفاته » أسرعوا إلى الصندوق وفتحوه » بقصد أن يغنموا ما فيه » 
فإذا هو ملوء ححارة » فوقما ورقة مكتوب فما : 

« إن الله قادر على أن يحول الذهب حجار ۳ لامنين الذين پمتون والدم » 

وذلك أن الاب » لسارای سوء فام » ونیفن عقوقهم » تصدق 2 
بذلك الال على ملع لثربية الیعای» ومعاطة الفترای ولا الصندوق حجار 


كن الرزنة و ارهد لأولاده اللثام الماقين . 





سیب و له 


۽ - أمثلة فى إطاعة ول الامر 
مثال الطاعة 
حک : أن ( أب عبيدة بن الجراح ) الشهور فيه فى الإسلام» حییا آهره 
رسرل اه بالجهاد ف غروة بدر خرج طاشن » فوجد أياه فى الحاربين 
تتله » وأتى براسه إلى رسول الله ره » وقال له : هذا رأس أنى » قد قطمته 
فى طاعة الله وطاءتك . 


مثال آخر 


لا آ لت الخلافة لسیدنا مر رضى الله عنه آهس بعزل ( خالدین‌الولید )وهو 

من ۱۳ - اد الجيوش الاسلامية التى كانت مشتفلة يومئذ بالهقوحات الشامية 

فتقبل خالد أمر عزله بالانقياد ) بالاذغان ( وحارب جندبا كمامة الحند 

فرح مر بشصس الله ¢ ودهی عن خالد » وأعاده إلى القيادة ثانها. فازظر 

كيف قویت فضيلة الطاعة والامتثال فى نفس خالد حتی إنهل بر فى عزله الا 
حادثاً مألونا ¢ وله عن واجب الحهاد ¢ ولا منعه عن اعلام كلة الق ۰ 





جه ۷۱ ب 


عجر بن الحطاب والبنت الطيعة 


کان عمر بن انلطاب يس الدينة » فشى حتى أعيا » فاتكأ إلى جدار » 
ناذا امرأة تقول لابنة لما صغيرة : قوعى إلى ذلك اللبن فامزجيه بالاء . 

فقالت البنت : با آماه أو ما عاست ماکان من عزم أمير الومدین ؟ 

قالت الرأة : وما كان من عزمه ؟ 

قالت البنث ؟ اه أمر منادیا فنادى » ألا يشاب اللبن بالاء . 

فقالت الرأة : امزجيه » فإنك وضع لا براك عر » ولا منادی تمر . 

فقالت الصنية : واه ما كنت لاطیمه فى اللا » وأعصيه فى الخلا . 
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وقد قال ,الله تسالی : « طیموا الله رأطيموا ارسُول تأولي الأمر 


مشک ». 


فلا سممها تمر بن امطاب » أثنى على البنت بقدر أسفه على خطأ آمپا . 





سس ۷ نس 


إطاعة أولى الامر واجبة 


50 
أشرط 


الحليفة ورئيس ١‏ 
قال عبد الله بن مالك : كنت أتولى الشرط لاخليقة المہدى » وکا 
يبعث إلى" فى ندماء ولده المادى أن آضریم وأحبسمم صيالة للهادى 
عم ؛ فيبعث اطادی يسألى الرفق مهم » والتخنيف فى أمرثم » فلا آلشت 
إلى ذلك» وأمضی لما پأمر به البدى ؛ فلماولى امادی الخلافة » أيقنت بالتلف» 
فبعث- إلى يوماً » فرت ودخلت عليه » متسکنناً » متتحنطاً » وإذا هو 
حالس عل کرسی » والنطع والسيف بين يديه » فسات عليي » فقال : لا سل 
لله عليك » آنذ کر روما بشت إليك فىأمر اثمزایی لا أمر أمير الومنین بضر به 
فلم مجبنى ؟ وف فلان وفلان وجعل یمدد ندماءه . فل تلتفت إلى قولى . 
قلت : لعم “با أمير الؤمئين » أفتأذن لى أن أتسكلم 1 
قال !نمم . 
قلت أنشدك الله ياأمير الومدین » أبسرك أنك وليتنى ما ولالى أبوك 
وأصتنى يأص » فبعث إلى بض ولدك بأمر مخالف أمرك » فاتیعت آمره 
وعصيت أمرك ؟ ۱ 
قال : لا . 
قلت : فسكذلك أنا لك » و كذلك كنت لأبيك . 





سم ۳ ساس 


فاستدناى » فقبات يده » وأمر بخلع آفیشت عل ؛ وخرجت من عنده 
وصرت إلى منز مفسكراً فى أمره وأمرى . وخفت أن يحلاث القوم بالأمر 
الذى عصبته فيه آن ز يلوه عن دأيه ف» وی مالس وبين یدیئ خز وأنا أسخنه 
وأطعمه الصبية » حتى وحمت أن الدنيا قد اقتلمت وزالت مرن شدة وقع 
حوافر الميل وكثرة الضوضاء » وإذا لباب قد فتح » وإذا الخدم قد دخاوا 
وأمير الؤمئين فى وسطهم . 

فلا رأيته وثبت من محاسى » فقال : خفت يا عد اله أن يسيق إلى 
قلبك سوء الغان بأعدائك »> فيزيلون ما حسن مر رأنى فيك » فيقاقك ذلك 
وبوحشك » فضرت إلى متزلك لأؤانسك » وأعاءك أن الوحشة قد زالت 


فلا تستوحس « العقد الفريد للملك السعيد » 


۷ طاعة لخاوق فى معصية الق 


كان اعد بن طولون وال مصر متعلا بالعدل مع مجيره وسفکه الدماء » 
وكان ,ملس للمظالم » وينصف الظالوم من الظالم . 

حك : أن ولده العباس استدی عذنية وهو يشرب اجر صباحا » فلقما 
بعض صاللى مصر ومعها غلام حمل عودها فكسره » فدخل المباس إلى أبيه 
وأخيره بذلك » فأمر پا حضار ذلك ار جل الصا . 


فاما أحضس إليه قال : أنت الذى كسرت العود؟ 





قال : نم ۲ 

قال : أفعامت لن هو ؟ 

قال : نم » هو لابنك العباس . 

قال :ما ا کرمته لی ؟ 

فقال : أا کرمه لك جمصية الله » ولا طاعة لخلوق مع معصية انلالق ؟ 
فأطرق مد عند ذلك » ثم قال : كل منسکر رأيته فنیره » وأنا من ورائك . 

مثال خر 

حى : أن أحد اللوك كان حالس عنده رجل من الأثقياء الصاطين » فقدم 
له الات کاس فيه حر فلم يقبله . 

فقال له : آترید أن تمصينى وتغضببى با شيم ؟ 

فقال : وأنت مما الأمير » ريد أن أعصى الله وأغضبه ؟ لا يكون ذلك 
ولو أمر الأمير بقثلى . 

اما عامت قول الله تعالى . 

« نم ألْخم امیر وألا ماب والازلام جس رمن مل الشيطان 
اتوه » . 

فاا من جوابه » وأمر له بمجائزة عظيمة » ومدحه.ل عنة نفسه > 
وطهارة ذمته 


وقال : إن هذا الرجل لا يخاف ف الله لومة لاثم . 





س و د 


۰ ۱ ف 


یا التوكل فى محلسه إذ جامه واش » فأخبره أن علي الحادى أحد أنمة 
الإمامية عنده سلاح وذخيرة » وی عزمه انلروج على المتوكل « وقلا 
بسدق واش » فأرسل التوکل إليه جاعة من الأتراك فهیجموا عليه فى مزل 
یلا ۲ فوجدوء فی بيت مغلق » وعليه مدرعة من شعر » وهو مستقبل القبلة 
رم بات اهر ان اوعد ار )ول که وی ارش ما 
ارمل واطصی . 

غماوه على هيئته إلى التوکل » وکان التوکل فى محاس الشراب » وف يده 
الكاس . فاما رآه التوکل اعظمه واجلسه يحانبه» وناوله السكأس » فقال على 
الحادى: با أمير الومنین : ما خامر جى ودی قط فاعفنى مده » فأعناه وقال : 
إذا أنشدلى شعراً. 

فقال على : إلى لقليل الرواية بالشعر ؛ فقال التوکل لابد مرت ذلك 
وأنشده : 
« باتوا على قلل الاجبال حرسم غاب الرجال فا آغنتهم القال» 
«واستتزلوا بعد عر من ماقام فآودعوا حفراً يا بس ما زلوا» 
« ادام صارخ من بعد ماتروا أين الاسرة والتیحان واطلل ؟ » 
« أبن الوجوه الت كانت مححَبَةٌ ‏ من دونهاتضربالأستاروالكال؟ » 

( ۰ - السمير الهذب ‏ ۳) 





س ۷ مت 


« فأفصسح القبر عنم حين ساءشم . تلك الوجوه علمها الدود یقتتل »© 
« قد طال ما أ كاوادهياً وماشربوا ‏ فأصبحوا بمدطول الا کل قدأ كلوا» 

فا تم إنشاده حتى بک الت وکل بكاء كثيراً » وهی برفع الشراب وقال : 
يا أنا لسن » أعليك دين ؟ قال : نمم على اريمة آ لاف دينار فدفمپا إليه > 
ورد إل سا تا 


ه - فى أدب التحية 


حك عن الامام الحسين بن على بن ألى طالب : أله أتته جارية بساقة 
( صحبة ) ورد ¢ فقال لما : : أنت 0 5 لوجه الله تعالىةتال له بض من حفس : 
أتمتقبا با أمير الؤمئين لأجل عية صغيرة ؟ فقال : ألم تقرأ قوله تعالى « و دا 
حيلم بعحية فحیوا بحسن ما ر 0 ها و ۳ حول أحسن ما عبر عنتها. 
وهذه غاية فى السکرم . 





کان بعض الأعساء واتنا ذات ,وم فى الطریق یکلم تاجراً من وجهاء 
التجار » فر" مهما عبد أسود » وحيًا الأمير» فر عليه التحية» فشعحب التاجر 
وقال للامير : اي عبداً أسود یشتری بالال مععاو شأنك » وعزة سلطا نك ؟ 

فأحايه الأمير : كيف لا آحییه ؟ وهل بلیق ی أن یکون هذا المبد ]كير ٠‏ 
منى أخلاقاً وأجل أدبا . 

فقال له لتاجر : حقأ يا مولاى إن هذا لن أدب الاوك . 





+ س الاستتذان عند الزبارة 


۱- قال رجل رسول اله وه : أأستأذن على أى ؟ فال : نعم » قال : 
إل أخدمما 9 آفاسعذن كلا دخات علما ؟ 

فقال : آحب أن تراها عريانة ؟ 

قال : لا . 

قال : فاستأذن . 

۲ عن ألى سعيد اللسبری آه قال : کت الما ق محلس من 
حالس الأنصار » غاء آبو موسی الأشعرى فزعاً » فقلنا له : ما أفزعك ؟ 
قال : أمس لى مر آن آنیه » فأتیته » فاستاذنت لام فم يۇذن لى » فرحعت . 

ثم أنيته انيا : فو اظ ر لی » وقد أنكر على" فقال لى : ما منعك 
أن تآتیی ؟ 

فقلت له : قد جئت فاستأذنت ثلاث » فلم یوذن لی بالدخول ؛ وقد قال عليه 
علیه الصللاة و 01 « إذا استأذن أحدك ثلاث فل بوذن له فليرجع » 

فال ی عر : تأنيى على هذا الحديث بالبینة وال عاقيتك ؟ 

فقال کر 0 : لابتوم معك إلا آصغر القوم . 


فقام أبو سسعيد » فشېد له عند عر » أن هذا الحديث قاله رسول 


ا 
الله یک . 





فتال عر لاف موسی : إلى ل :همك ؛ ولسکنی خشبت أن يتقول التاس 
على رسول الله زل . 

۳- يقال : إن الحسن البصرى رحة الله عليه » قصد زيارة رابعة 
المدوية رضی الله عمها فى جاعة من أسعابه » فلما وصلوا الباب قالوا : أتأذنين 
لنا فى الدخول ؟ 

فقالت : مهلوا ساعة . 

وجعلت الکساء بينها وبينهم سترأء وأذنت طم » فدخلوا وسامواعلها» 
فأجابئهم من وراء السثر . 

فقالوا: لم جمات پیندا ويينك سرا ؟ 

فقالت : آمرت بذلك فى قوله تعالى : « اومن من راء حجّاب » 

وواجب على ارجل أن لا ينظر إلى امرأة أجدبية بحال » فإنه قبل أرف 
بجازی به فى الآخرة يحازى به فى الدنيا . 





و 0 5 ٠‏ ۰ 
۷ س حکایات و آمثال ق ذم السعارية 
والغيبة والنميمة 
السعاية من أفظع اطرائم 
١‏ - دخل رجل على عبد اللك بن روان » وكان معه جلساؤه » فتال 
فلا میا الرحل للسکلام 4 قال أه تر الاك : إبالك أن عدحیی ¢ وا أعل 
بنشى منك » أو تسکذبی » فإنه لا رأی لسکذوب » أو تسعی إل بأحد » فان 
السعاية من أفظع ارام » وان شنت أقلتك! 
قال : أقانى ۰ 
۲ - وروی : أنه لا ی أسقف مجران مر بن اللخطاب رضى الله عندقال : 
ا أمير المؤممين احذر فائل الثلائة . قال : ومن قائل الثلائة ؟ 
قال : الرجل ياتى الإمام بالحديث السکذب » فیقبله الامام » فيسكون قد 


فتل تسه » وصاحية 6 و امامه . فقال مر : ما أراك أبعدت ۰ 


* - دخل رجل على سلیان بن عبد اللك فاستأذنه فى الكلام وقال : 
إل مكلك ا آمیر الومنین بکلام فاختمله إن کرهته ¢ فان وراءه ما عن 
إن قبلته . 

فقال : قل . 





سس هو ٩‏ سس 


فقال : با أمير الؤمئين » إنه قد كييك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم » 
ورضاك (سبخط رمهم ؛ خافوك فى الله » و افوا الله فيك ؛ فلا تأمعهم على 
مااثقمتك الله عليه » ولا تصخ ( لانسمع) إلمهم فبااستحفظك اله یه » فاليم 
لن يألوا فى الأمة حسنا » وفى الأمنة تضييماً » وى الأعراض قطءاً واذنها كا » 
أَغْلى قرمهم البفی والفيمة » أجل ؤسائلهم الثيبة والوقيمة » وأنت مستول 
ما ا خر نو هو إبسوا مسكولين ما أجرمت,» فلا تصلح دنيام بفساد آخرتك » 


فإن أعظم 1 داس غيدا من باع ا بدنيا غيره 8 


اء السعاية 


دفع | انسان إلى بجی بن خالد بن رمث قصة 5 يقول فا : : انه مات رجل تاجر 
مر :دل لاتب ونه ا و رطا وبا کر والوزر 
أحق بهذا . فسکتب يحى بن خالد على رأس القصة : 

أما ارجل فرحه الله » وأما الارية فصانها الله » وأما الطفل فرعاه الله 
وأما الال فثمره الله » وأما الساعى إلينا بذلك فامئه الله . 





النمام 0 ن عيك العزير 


2 
سعى ر جل برجل عند تمر بن عبد العزيز 


فقال له عر : پاهذا » إن شئت نظرنا فى آمك » فان كفت كاذب فأنت 


وان كنت صادة قا فأت داخل حت حکم هده الا : 


یاه ز مشاه وميم 
0 ارجل وم يبد ۱ 


كان کسری من الذكاء ص أبعد غابه » فم اليه رجحل بصدری أه فكتب 
ر للمام : 

قل اختر زا مجك » وذهدا صاحيك لسوء اختياره الأصماب تايرك ۰ 

وما أصدق قول الشاعر : 


أحسدر عدوك مره و احدر صديقك ألف مره 


فاربما القلب الصدیسسق فكان أعل بالضرة 





امس ۱/۳ تست 


دفم إنسان رقعة إلى الساحب بن عباد بحثه فما على أخذ مال شخص 
يتم » وکان با لا كثيراً . 

فكت إليه على ظهرها . 

اليمة قبيحة » وإنكانت صعيحة » واليت رحمه اله » واليتم جبره الله » 


والساعی لمنه الله » ولا حول ولا قوة إلا باه . 


قبل : کان رجل له غلام فباعه » وقال لامشتری : إلى أرأ إليك من کل 
عيب به إلا عيبا واحدا . 

قال : وما هو ؟ 

قال : الغيمة . 

قال : أنت برىء منه » فإنى لا أقبل قوله . 

قال : فا لبت إلا فلیلا <تى أنى' السيد رقال له : إن امرأتك تريد أركف 
تقتلك » وتزوج من غيرك . 

قال : وما يدريك ؟ 


قال : قد عرفت ذلك » فتداوم علمبا » ناه سیظیر لك ما أقول . 
9 و ۶ مر 





ثم أت إلى المرأة وقال : إن زوجك بريد أن لمك ویتروج من غيرك » 
فمل لك أن أرقيك > فيرجم إليه حبك ؟ 

قالت ؛ نم » ولك كذا وكذا. 

قال : ائتییی بثلاث شعرات من نحت حشک . 

اما دنت منه لتداول الشعر » قام إلمها بالسيف » ول يشك فما قاله الفلام 
فقتلما » وجاء إخوة الرأة فقتلوا الزوج . 
فذهيكلاما إسو 1 صنیع غيرها» وقبوطما كيمة الغلام 1 


۰ ۰ ۰ و« 0 و 0 ۰ 
نموذ له من شر القيمة » ونسأله الجاية منها ومن ذومها . 


جزاء الواثی 


وثی بعض الساد بالوزر السکانب ( ابن مقلة ) الذى انفرد فى زمانه 
بجو دة الط وحسنه» وادعی" أنه غدر بالك فى بعض الأمور . فص اللك بقطع 
يده » فقطمت . 

ولا لزم پپته » الصرفت عنه الاصدفاء واحمون 5 و بأت أحد إلى وسط 
النهار » ولسكن تبین للملك أن السكلام عليه باطل » فأعس بقتل الواشی » ورد 
اين مقلة إلى ما كان عليه . 

ناما رأى إخوانه » أن نعمته عادت إليه » عادوا مبنثونه » وأقبلوا إليه 


يعتذرون ماکان ممهم » فانشد : 





« حالف الناس واژمات. .. غیت کان ایمان كانوا » 
«عادای الدهر نصف یوم فانكشف الناس لى وبانوا » 
ومكث پکتب بيده الیسری بقية عره » و یششیر خطه حتی مات 


رهه الله : 
لا نصغ لکلام الوشاة 


کان بوسف وسيف الدین رفيقين قل أن يفترقا إلا فى وقت "النوم فسکانا 
پتماونان ق الذاكرة ویترافتان فى الزهة » ويتشاركان فى أفراحهما 
وأتراحهما » وبالجلة كانا كالأخوين ؛ لا تحاسدان » ولا یتباغضان » 
ولا بقدابران : 

وان كل منهما عیل إلى الآخر » وينجذب إليه » لتوافق مزاجمهما 
فساء ذلك تيذا حسوداً كان يحزن ارؤية النعمة على غيره » ويفرح 
لا يقع به مرت الصائب » وفكر أن يثى لأضعفهما إرادة بالآخر . 
فاختار وسف وانفرد به مدة» وذ كر مرن سيئات سيف الدين مالا 
عهد له به من قبل » وأخبره أنه کان ېجوه له ؛ فغضب بوسف وحدئته 
نفسه أن يقطم أخاه» ولكن ما لبث أن هدا والتقفت إلى ذلك الوائى 
وقال له : 

اسمع يا إراهيم » وشی واش بميد الله بن همام إلى زياد فقال له: إنه ماك 
فتال : أأججع بيدك وبينه ؟ قال : نعم . 





س ٩/6‏ سیم 


فبعث زياد إلى ابن شام » فآنى به وأدخل الرجل ی » فقال زياد يابن مام» 
بلغنى أنك شوتی . 
فتال : کلا » أصلاحدك الله » ما فعلت ولا أنت لذلك أهل . 
فقال : إن هذا الرجل آخبرنی - وأخرج الرجل - فأطرق ابن هام هنمبة” 
۳ أقبل على الرجل فقال : 
ات اصق اما اتمنتك خالا لنت وإما فلت قولا بلاعل 
فأنت من الأمر الذى كان بيننا ‏ عنزلة بين اليانة والإثم 
فاحب زياد مجوابه » وأقمى الواشی » وم یقبل‌منه . 
فارأيك فى آن جع بينك وبين سیف الدین ؟ 
فاعتذر له ؛ وما كاد ینتهی من الاعتذار » حت قدم سيك" الان + فا خل 
الواشى پنسل » فنعه بوسف عن الجروج » وقص على سيف الدين ما كان من 
أمره » دل الواشی » وتغير لونه وسكت . 
فقال سيف الدين : قال مالي : 
« لا تحاسدواءولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تداتروا ولا يبع لمكم 
على بيع بمض وكرلوا عباد الله اخوانا 6 . 
وبمد ذلك شكر سيف الدين ,وسف على سلوكه الذى کان سبباً فى قطع 
الوشاية پیسهما . ( القراءة ارشيدة ) 





بره معت عن ماع لقبیح 


م م“ 7 آی طالب رجلا قاتا علد أبئه الحسن فقال : با بی 
تزه سممك عنه » فانه نظر إلى أخبث ما.فى وعائه » فأفرغه فى وعائك . 

وله در القائل : 
متا طبين ولا تسكن متحسسا 


لا تسرقن سما بلا أذن من ال 
عدو لا غالا میلست 


مر دام معرفة اللفايا خفية” 


الغبية 


ليك 


دخلت امرأة على النى” يِه نستفتيه فى أمر » فلما خرجت قالت عائشة 
رضی الله عنما : ( يا ول الله ما أقصرها ؟ ) 
فقال : ( مهلا إياك والنيبة ) . 
فقالت ؛ ( يا رسول الله » إنها وسنما بأمر هو فما ) . 
قال : ( أجل » ولولا ذلك لكان قولك متا ) . 
ای ؛ ولكان المتب عليك أشد. ' 
وما أحسن ما قاله الشاعر : 
لقد صدق الباقر" الر ی سایل الإمام عليه السلام 
عا اء فى بعض أقواله قبيح الكلام سلاح اللئام 





الأموق وا رجل الات 


اغتاپ رجل رجلا عند الأمون « أى عابه وذ كره يما یکره » فتال له 
الأمو ن: 
لقد استدللنا على كثرة عيوبك » با تذ كر من عيوب الناس ؛ لأن طالب 
العيوب |ٍعا يطلمها بقدر ما هی فيه » لا بقدر ما فيه معا . 
ولقد صدق الشاعر : 
الرء يعرف فى الأنام بفعله وخلائق ار الكريم كأسله 
لا تذكرن احسدا بنذم ربا إن قلت شيا قيل فيك عثله 
هلأنت ی سكراً من حاظل؟ ‏ والشیء برجم فى الذاق لأسله 
وقال الإمام الشافمى رغى الله تعالى عنه : 
إذارمت أن ميا سلما من اردئ وذئيك متفرر وعرشك صن 
لسانك لا تذکر به عورة امری" . فسكلك عورات وللناس الس 
وعينك إن أبدت إليك ممائياً فدعها وقل يا عين لاناس أعين 


وعاشر عمروف وسامح من اعتدى وفارق ولسکن لت هی أحسن 





قال (عضمم : دعیت ذات ليلة عند صدیق لى لتداول طمام العشاء » وقبل 
یماد بيوم » تقابات صدفة فى أحد التنزهات بإنسان أعرفه معرفة قليلة » 
فأخذ يحادثنى فى شؤون شتی » حتى وصل إلى ذ كر صديق صاحب الدموة » 
فحعل مرض به » و بشکلم فى حقه » اعترضته ووشته بلطف » فم يشظ ؛ بل 
زاد الطين بلة » وسرد لى شيثا عس بشرف ارجل وکرامته » وسار حلف 
الأعان على تة ما يقول » حتى أ عل" كثيراً وصدقته » وكانت النتيحة :أ 
عدلت عن إحابة الدعوة واعتذرت . 

وإمد بضعة أيام » قابلنى صاحب الدعوة» وعاتبى كثيراً على مخانی» فالزمتنى 
صراحتی؛ وطهارة ذمتى » أن آخبره عن السبب » وأفصحت له عن جلية الأمر؛ 
فاستاء جد » وأخذ به الدهش والاستفراب کل مأخذ » من مقدرة الإنسان 
فى الغيبة والئيمة » وعرفنى أن الرجل أخبره هو أيضاً آنی أنكرت عليه إنسانينه 
فى أثناء حديث جرى له معه » وظمر لسکل منا أنه متاق علينا » وواش بنا » 
والفضل فى ذلك للصراحة والعتاب » الذى كشف لنا الثقاب » عن خبث ذاك 
الإنسان الغتاب المیاب . 

فلو الخذنا الصراحة شعارنا» وانتشرت فضائلما بيدا ؛ لانقطم دابر النيبة 
لأن الذى يساعد النامین لفتایین » على مثيل دواياتهم الخزية الحزئة وروج 
بضاعامم الخلابة الشداعة» هو ضعف الإرادة ؛ وعدم الصراحة . 





من کم سر ۵ çe‏ ا 


أسس معاوية إلى ابن أخيه عمان بن عتبة بن ألى سفیان حديثاً . 

قال عمان : فحثت إلى أنى فقلت : ان امن اله مني 9 حدییا 
أفأحدثك به ؟ 

قال : لا » إن من كم حديثه کان انلیار فى يده » ومن أظهره كان الخيار 
عليه » فلا حمل نفسك مملوكا بعد أن كنت مالمكا . 

فقلت : أيدخل هذا بين الرجل وابنه ؟ 

قال : لا » ولکن ١‏ کره آن تذال لسانك بافشاء السر : 

قال : فرجعت إلى معاوية فذ کرت ذلك له . 

فقال له معاوية : أعوقك خی من رق الما 


كاتم السر” الأمين 


حاصر الفراسیس إحدى المدن فى سنة ۱۸۰۷ وأحاطوا مها من كل جهة ؟ 
ولاكانوا غير عارفين عدخل الديئة » طلبوا من شيخ قرية صغيرة جوارها أن 
يبوح لم باس » وأن يدم على الأما كن والحدود » ومهديهم سواء السبیل » 
ی الشيخ ول مجم إلى طلم » -فپددوه بالقتل فقال لمم : إلى أقسمت 





مس ها مسبت 


لاسکی بين الطاعة والأمانة؛ فكيف أحنث فى عينى » وأخون‌ملسکو بلادی؛ 
أبوح لک با٤‏ و الک على مسالك الدينة للاستيلاء عليها ؟ هيا اقتلول 
فأموت عن طیب خاطر» لأنه خير لی أنأموت أميناًء مقبا على عبودىمع ملى» 
من أن أعيش خائ ؛ وی أفضل أن أفدى ماسک وشعى وبلادى بحياتى . 

فتميجب الأعداء من أمانة هذا الرجل » E‏ هما يدون أن تدده 
بضرر ولا اهانة . 

ومکذا تسكون الأمانة » والحافظة على السر" . 

قصة اللات ووزر به 

يحي أن ملكا من ملوك السجم استشار وزريه ما فى مسائل سرية 

فقال أحدها : لا ینبنی للملك أن يستشير منا أحداً فى أسراره إلا خااياً ؛ 
فإنه أصون لاسر" » وأحزم للرأى ؛ وأجدر بالسلامة ‏ وأعق' بضغا من 
غائلة بعض ؟ فان إفشاء الس إلى رجل واحد أوفق من افشائه إلى:اثنين » 
وإفشاؤه إلى ثلاثة كإفشائه إلى جلة؛ لان‌الواحد رهرن با آفشی إليه » والثانى 
مطلق عليه ذلك الرهن » والثالك زائد ؛ وإذا كان السر عند واحد أحري' 
الا بظهره رغبة ا » وان کان عند اثنين كان على شمهة « انسعت على 
الرجلين الماریض لاما يقال فراراً من القيقة .- فان عاقم‌ما عاقب اثنين پذنب 
واحد » وان اهمها امهم ریت بجناية حرم » وان عفاكان العفو عن آحدها 
ولاذنب له » وعن ألا خر ولا ححة معه». ۱ 





355 ۸ سب 


حتكايات وأمثال ىضر ر إفشاء السو 
من آفثی سر 3 أضاع عهده 

لا ول مرن ااب قذاية إن مظیرق بل اة اه ا ف 
احد فلم يكن له زاد » فتوجهت امرأته إلى دار الغيرة فقاات : 

افرطوتا راد ازا كك فان ام الوق ول زو الکوقة » ارت 
اعسأة الغبرة زوجها » اء إلى مر واستأذن عليه وقال : با مير المؤمنين وليت 
( قدامة ) بالكوفة وهو رجل قوى أمين ؟ 

فقال : ومن أخبرك ؟ 

قال : نساء المدينة بتحدش به . 


فقال : اذهب وخد ممه العهد ۰ 


افشاء السر" وصدق التحرى 
ذکر فى كتاب الأذكياء لابن الوزی » أن ملكا كانت آسراره 
تظهر كثيراً لمدوه فیبطل تدبيره على المدو > فبلغ ذلك منه ( أثر فيه ) فشکا 
إلى أحد نصحائه » وقال له : إن جاعة يطلعون على آسرار لى لابد مر 
إظبارها لهم » ولست أدرى أمهم يظهرها » وأ كره أن أنال البرىء ینم ها 


بستحق الما . 
٩ (‏ - السمير اأهذب - ۲) 





فنكتب النصييح آخباراً من آخبار الماسکة» وجملها كذباً كلها وال 
لماك : آخبر کل واحد مهم تخیر عل حدة لابظهر علیه سار اعابه ؛ وار 
كل واحد بستر ما آسررت إليه ؛ وا کتب على كل خبر اسم صاحبه . 

فا يلبث أن آظپر اتمونة ما آفشی إلمهم » وانکتمت آخبار الناحين > 


فعرف الا من بفشی سر ۵ سقدره ۰ ) ترهة القاری" ) 


سرقة الحديث كسرقة الاشیاء 


كان أحدالأولاد يأى من مدرسته کل يوم ) فيضيع وفته فى الاب دون 
أن تبه إل دروسه | 

وکان أمام البيت الم فيه بيت ۳1 تسکنه أسرة معتيرة » فكان عند 
فراغه من اللعب يقف وراء البيت یسمع حدیمم »> وعند ماراه أمه تنمبه 
قال : ليس من اللائق أن تسترق حديث غيرك » فإن سرقة الحديث كسرقة 
الأشياء » فسکان لا يصنى إلى نصيحة آمه » وفى ذات بوم رأى باب اطیران 
مغلتا ؛ قد يده لينتحه » ويتمكن من اع اطدین ؛ فارتد الاب على أصبا يمه » 
فصرخ من لوجم ؛ فسععت أمه » فأسرعت إليه ؛ وقالت : لقد نلت جزاءك 


سرت 
فلا تمد إلى ذلك مسة ثانية . 





س A‏ جات 


النعی عن الحلف 


روىق أن عل الله اطلضری اد على ای القيس 3 عابس بأنه أخل 
منه قطعة م ن أرض و يكن e‏ پينة » سم رسول لله ييه بأن حاف 
ام و القاس ۰ 

فاما 1 محلف الیین » قراً رسول ال عليه السلاة والسلام الاب : 
» وَل يا الله أله عرض ۳ 0 ( فار تدع او القاس ء ۷ ٠‏ ال ال 


أراد رجل أن يتخد ا اله » فال عن عه لیقف على حئیقنه »> 
قىل مصادقته فقيل له : أنه عاك 3 فعدل عن اده صد يتا اله تالا : 
ان الأيمان السكثيرة دلهل على ضرعف ف الذفس > ودناءة فا ¢ لان صاحمها 


يطن أن ذلك پقومها ورفع اب 





حک وآمثال فى فضل الاتحاد 
بالاحاد تسعد البلاد » ونرتاح العباد 


حکی أنه فى 5 « التوکل على الله » آحد الخلفاء العباسيين كان الناس 
متحدین » ویب لعضهم بمضاء ولا يعملون تملا إلا بعد أن يتفقوا عليه جميعاً؛ 
سواء کان خبرا آم شرا . 

فن ذلك : أنهم لا رأوا ( التوكل ) على الله غير منصف ابعضمم » اتفقوا 
على قتله » فدخلوا عليه ليلا وقتلوه » وبايعوا ابنه التعصر باللافة » فأسر” فى 
نفسه أن يفتك بقائلى أبيه » وصار يفشى سره لبمض جلسائه فاتفقوا على 
السارعة إلى هلاكه .. 

فتال لمم طییبه : سا كنيع شره » فم پل المنقصر ِل أياما حتى أحضر 
طبيبه لیفصده » ففصده عوسی قد سمه فات من ليلته » وما ذاك إلا بالألفة 
والا حاد . 

فبالاحاد یکون السمران » وتسمد البلاد » وترئاح المباد . 





س و سس 


القوة فى الاحاد 

حک آنه کان رجل سبعة آولاد وحقل زرعون فيه شحد وشاط ‏ وکد 
واجنهاه » ولا حانت ساعة وفاته جعهم حوله وقال لحم : 

فلات کل واحد بعصا » فنعلوا . 

فقال : اربطوا اجيم حزمة واحدة » تفعلوا ا مه . 

فقال للا كبر : استجمع کل قوتك وأكسر هذه المزمة » سل ول 
يفلح » والثائ ىكذلك حتى الأصغر فتال : إذاكان إخولى الذين م كبر منى 
سيا » وأوفر قوة » لم بفلعو! ق کسر‌ها » فأنا من باب أولى . 

فتال لمم الأب : فليأخذ كل عصاه ويكسرها . 

تفعلوا » وكان سهلا علمهم كسرها . 

فقال لهم : إن مثلک إ آولادی كثل هذه ازمة » فان ارتيطتم مثلها 
رابطة واحدة » وكانت تلو بکم على قاب رجل واحد » تمسر على اعداشکم 
کر 1 » أى إيصال الأذى وک 2( ويحترمكم اناس ومپابونکم » وتعيشون 
بذلك عيشة راضية . 

وإذا تفرقم ودخل فيكم |بلیس پفساده فبعثرك » ضعفت قوتسم » وهان 
على عدو کر كسرك» أى سبل عايه إيذاقٌ؟» فيسقط شأنكم من أعين الناس» 
وتعيشون عيشة الذل والحوان » وندوقون طعم البلاء والحسران . فاتعظوا 
يا أولادى » واستيقظوا لدینکم ودنيا کر » واستبتوا اخيرات لملسكم تفلحون 

( تفس الأعلاق ) 





وصية رجل لأولاده فى الامحاد 


إن رمت أسبى' مثل 
لا وهت عزعته 
أراد وعظا ول 


فتال ۱ 5 أولادى 


لقد أردث نصح 
رجو 07 مع لعشمبا 
فاستمعو | کلامه 
رع 
و أقبلو | بالقضب 
فقال هل يككنسكم 
ليه لو ها قطماً 
ہی إذا ما لعو | 
0 حل لاف الزمه 
وخص کل ولد 


فكسروها بالمحل 
فقال بعدها الأب : 


فاع وصايا رجل 
وافتربت ‏ مشه 


ےک هن عاسسده 


۱ 
بامنقهى مر اد قو 
فاش و عصيك 
توصلا تا 


و أدركوا اسه 
بوط کالطاب 
ان تشه ها کاسکم؟ 
مهم للابطسال 
قاولوا ‏ تنم 
قام لهم ذاك الأب 
لک سين حرمه 
مهم مود مفرد 
ک يدركوا ذا كالأمل 
خير كلام يكتب 





ای أردت رشدک 
5 تصسحوا ف العصمة 


فا افتراق الئاس 


الا در الياس 
) گر الا داب ( 


بد الله مع اجاعة 


الغلام والنخلة 


تقدم وات 
قیب کی بجی بض البلح 
قاد يدعو الأخ والام معه 
ا يل ۰ اال 
غمل الا الكبير الاصنرا 
فظفروا مها حير چم 
وارزق يبغى كل من سغيه 
وهكذا منافم العياد 
فاعمل ما والتدم القناعة 


ضرا 


حتی أصاب کا ذات رطب 
لکنه ‏ لطوها لم يفاح 


لرشیعیاه رى اعا الد 


واننظموا سو * حوهًا 2 الال 
ليبلغ الجل وی المرا 
1 ۳ 


وكل ذی رزق سیستوفیه 
فی السی والزم و الا حاد 
إن يد الله مم الماعة 





الرء قليل بنفسة كثير پاخوانه 


دعا أ کم بن صق آولاده عند مو ته فاستحضر ج من السام ور بطم 
2 ع » وطلب ال کل واحد مم أ کن ها گفرده » فلم در 
واحوضل كيا 
ثم فرقهاء وأعطى كلا منہم سهماً » فاستسپله و كسيره . 
فقال : كو نوا هكذا حتممين » لیمجز مناوشکم عن كسرى » وانشد : 
كو جيماً بابي إذا امتری خطب ولا تتفرقوا آحادا 
أن الماع ]ذا اجتمعن کا واذا افترقی تکسرت آفراها 


لا يغلت قوم ماو وا 


رو ا 3 قائد من أشمر القواد وهو الذى حرر ( الولايات التحدة ) 
اة من حكم الدولة الان كاز ية» وصيرها جمهورية م ن آشبر جهوریات 
العالم » وله وادر غريبة » وقصص كثيرة . 

من ذلك : أنه م روما بنفر من الجند رفموت سارية إلى أعالى بناء 
ریدون ترمیمه » ویشرف عامهم ملازم بأهی هذا وينهى ذاك » وقد أعياثم 
التعب لقلة عددثم» وثقل السارية» وعلو البناء » وهو يكثر مه ن تقريعهم بالسكلام 
ويشدد الأواص » ويزيد التعيير والقوبيخ ,ولا ع شم يد الساعدة . 





۸ سم 


وكان ( واشنطون ) رأكياً جواداً » ولابساً یاب غير ثيابه العسكرية فلم 
پمرفه اللازم ولا اند . 

فتال للملازم : لاذا أنت واقف تأمر وتنهى » ولا تساعد هژلاء اند 
الا کین الذين أضناهم القعپ » وسال العرق كالاء من جباههم ؟ 

فالتفت إليه اللازم متخن به وفال : 

ألا تدرى يا هذا نی ملازم » وهؤلاء الجدود حت أوامرى ؟ 

قال : تيح ذلك » فعفواً پا السید السكريم . 

ونزل عن جواده » وجعل برفع السارية مع المنود» حتى أوصلوها إلى آعی 
البناء ؛ ثم خاطب الملازم والعرق يقطر منه قائلا: 

إذا وقنت على هذا العمل » ورأيت رحالك يتعبون لاعامه » تسم أمها 
اللازم رمن رئيس الیش » أن نسکون فى مقدمة الذين يتعبون » ولا تقتصر 
على الأمر والتعى » فا نه ( لا كبير على العمل ) . 

ما عل اللازم » أن المنرال ( واشنطون ) هو الذى يكلمه » ارتعد ارتعاداً 
عفلما ؛ وعقل لسانه فى ثه » و سی دن 5 بصاعقة . 

فترکه ( واشنطون ) ومضی یی أل له سيد ادا م يبرح من ذهنه 
طول حياته . 

وحقيقة ما من أحد فى هذه الحياة باصنر من أن یمین » ولا بأ كبر من 


0 ىما 
أن یمان والله وحده ول الامر وهر امستعان» 





س ۾ س 


التعاون با لمال لا بالأقوال 


حکی : أن تاجراً أصيب بحریق دمر له أموالا عظيمة » فاجتمع إخوانه من 
التحار وأظپروا أسفهم وحزنمم على ماأصاب أخام بخطب طويلة عريضة وكان 
کل يخم خطابه بقوله : أشارك أخى فى مصابه المظم » إلى أن قام آخر وبيده 
كيس نقود وقال : إنى أشارك أخى فى مصابه العظيم بمشرة جدهات » ولنت 
نظره إلى من شواره وقال له : 

وأنت بكم تشارکه ؟ فتال بمشرة » وفتح باب الاکتداب » فاجتمع له 
مال عوّض عليه ما أ كله المريق » فزاات نسكبة الرجل بالاشتراك الفملى فى 
مصابه « ولا خير فى قول إذا لل يكن فلا» . 

وهكذا تسكون الساعدة الأخوية » عملا بقوله تعالى : 


م ۶ ارب ره ا عرف مر بے برس 5 سرد او وس 
« وتماونوا على | لبر والعتوی ولاتعاونوا على الا روالعدوان . 





وادر فى فضل الاخوان 
والاصاب والأصدقاء 


« أحب لأخيك ما حن لنفسك » 


بروى عن القاضى می ۵ أ کم أنه قال : 

کنت مع الارن یوم فی پستان غص ار عاق فانجتزنا طر قه طریتا ا 
وشتتناه من أوله إلى آخره » و کنت نا مایل الشمس والأمون مما بل الظل؛ 
فسکان يجذبى أن حول إلى الظل » ويكون هو فى الشمس ؛ أمتنم عن ذلك 
حى بلغنا اخر البستان 

فاما رجمنا قال : با ےی » والله لتسکوان فى مکانی» ولا كونن فى مکانك 
حتی Ek‏ نصيبي من الشمس » كا أخذت نصيبك » وتأخذ نصيبك من ااظل 
م أخذت 5 

۱ فتلت : والله يا أمير الومنین » لو قدرت بت أفديك بنفسی بوم امول 
لفعلت » فلم زل فى حتى حولت إلى الال » و هو ای الشمس » ووضع 
.يده على عاتتى . 

وقال : حیانی عليك إلا وضعت يدك على عانی مثل مافعات آنا فإنه لاخير 
فى عب من لا يده ينصف » وقد معت عن رسول الله َه يقول : « لا يؤمن 





س س 


2 
کا نرى تری 
توجه بعض الأسعاب لزيارة الأهرام فصمد أحدثم إلى القمة » وأراد أن 
يسخر بإخوانه » فنادى بأعلى صوته متكا : انظروا إلى فإنى فى ارتفاع 
عظم عنسك » وأرى الواحد ماک صغيراً فى عينى : 
فأحابوه : وحن كذلك 4 راك ف نظر نا ا دن الطير 0 وأ کر من 
البعرضة » و عثل أحدثم بقول الشاعر : ش 
من وا بين نقصس رأيته بالذى رآلى 
دمن ری مین م رأيته کمل المعالى 


مصاحبة الاخیار 


رأى غلام صغير صندوقاً عند والدته فشمه » فصادنه ذا راحة زكية » 
فقال لأمه : يا والدتی الهززة ؛ إن هذا ااصندوق من اللمشب وأراه ذا راحة 
جيلة ؛ وعهدى بانذشب ألا بوجد فيه مثل هذ ه الرالحة . 

فقالتله : ياولدى » وفلزة كبدى ؛ إلى قد وضعت ورداً فى هذا السندوق 
فا كتسب منه هسده را حة الزكية ؛ وهكذا يامززى ؛ إذا صاحيت أهل 
الصدق والأمانة > وخالطت ذوی المفة والصيانة» فأنت تستفید منهم الأخلاق 
الفاضلة » والصفات الكاملة . 





فيا وادی » اصعب الاخیار وارغب فمهم » وجانب الأشرار وابتعد عنهم 
تعش سالا والتول فيك جيل » فسمع کلامم وحمل به » فكان من أهل 


الفضلى والاحسان . 
( ثمار الإنشاء ) 
هکدا ۳ ن الصبحبة 
» اق كان کہ 1 ل ألو له سود حستة"» 


روف أن رسول lt‏ وعلى بن ألى طالب کرم الله وحیه 
ورا ار من الصیحا بة » رضوالت الله عام أجعين »ی سفر على لعير > 
فسکان اذا حاءث وبته فى الشی مشى » فيءزمانعليه ألا يكشى ) فيألى ویتول» 


ما أنم بأقدر منى على الشی » وما أنا | أغنى مد عن جر ۱ 


إا مثل ایس الصاح وجليس السوء» کحامل السك » ونافخ الكير » 
خامل السك إما أن يحذيك » وإما أن تبقاع منه » واما أن جد منه ها 
طيبة ؛ ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك » وإما أن حد منه ريحاً خبيثة . 


( حديث شریف ) 





هذا مثل جيل » وتشبیه بلغ » ومعنى الحديث : أن جلیس الانسان 
اذا كان صا لا ع حازت نفسه وأخلاقه من مكارم وفضائل وآداب کات 
كالذى عمل السك الاذفر » وهو ما نمل رم طيبة وأريحا زک ۲ 

ومثل الجليس الحو »أى فاسد الأخلاق 0 السىء الطباع » كالحداد 
الذى پنفخ السكير فى خبث ريحه » ونان دخانه . 

الجليس الطيب قد يعطينا من أخلاقه وممارفه ما هو أفضل من المسك > 
وینشس علينا ما هو أز 3 3 امد مله » فى حين أن الحلس السوء فد 
أخلاقنا ؛ ومپوش علینا أفكارنا » ويضل عقولنا » فمو مثل ناخ الكير » 
والدنو منه إما أن يحرقنا پناره » أو پنشر علينا من دخانه » وخبث ريح کیره 
ما فيه أعظم شرر . 

والتصد من هذه الحسكة النبوية الشريفة » نا هو النعى بأبلغ عبارة » 
وأقرب تمثيل » عن مالطة الأشرار والارذال » من توذی الانسان‌مالستهم» 
ونسرق من أخلاقهم أخلاقه » والترغیب فى مالسة من تنفعنا محالسمم » 
وتکسبنا الفضائل مخالطتهم » سواء فما يتسلق بأعس الدين أو الدنیا . 

ولتد جاء فى حديث آخر حیح الحث على خالطة الفضلاء والصلحاء 
( جالسوا الکراء وسائلوا العاماء » وخالطوا اسکاء ) . 

وق حديث ۳ ( خر جلسائكم من ذ كرك الله رؤيته » وزاد فی علم 
منطقه » وذ کرک الآخرة عله ) ( عن ابن عباس ) 





رسب 6 س 


الوحدة خير من جلس السوء 


عاقل حاول جهسده 
عاهد النفس على أن 
سي الحظ ولكن 
إحثاً فى کل فن 
الا کف امد 
مارس الق فزادت 
بلغ المتان عند ال 
كل من يفمل خيراً 
فرأى فى البعد pre‏ 
أن ا فلا 
کل من عاش فریداً 


و حده الماقل سل 


أن يعيش العمر وحده 
شات الأيام عرسده 
فضييله شید ده 
فادها افك للف 
حب لاير جي" لشده 
ترهات الخلق زهده 
اس ف امايق حده 
واشدا الاس ده 
منناً لا غلم بعده 
لفتی يعرف قصسده 
نال فى الأيام سعده 


من جليس أأسوء عئده 


2 آداب العرب » 





الخ واخته المخلصة له 


بمح أن ولداً وأخته كانا يبيمان الصسحف اليومية « الجرائد » فصادفها 
مزيف لقود واشترى ممهما بنقوده الزيفة » فأخذاها وذهبا إلى بانع حسلوی » 
وأ كلا من عنده» وأعطياه الأن من هذه النقود » فدما البائع شرطياً وأعطاه 
الولد و أخته والنقود» فساقیما الشر طی إلى السجن » سک على الود » ورکت 
البنت » فذهبت مسرعة إلىالمكان الذى كان فيه الز بف » فصادفته مع زوجته 
را کیا لت فركيت خاف السجلة » ول يملا ها ولا وقنت السجلة » تزات 
البنت مسرعة" » واژوت » حتی دخل الزيف وزوجته دارها » فتتبءتهما خنية 
وکنت فى احية من الدار . 

ا شرع ارجل وزوجته فى تزييف النقود كمادته) » ذهیت البنت 
مسرعة إلى السجن » ودعت الشرط » لأقبلوا مسرعين » وقبضوا على الرجل 
وزوجته » وأودعوها السجن » وكافأوا البنت » وأطلتوا الولد . 

( مار الإنشاء ) 





مت 6 سم 


کان على رجل دين » وکان له صدیق من الخلسین » فلما ضاقت به الخال 
ذهب إلى دار صدیته » وأخبره بأمره » فأخرج الصدیق له ماکان عليه 
من الین » واعطاه له ورجم إلى داره با كيا . 

فقالت له زوجته : هلا تعلات حيث شقت عليك الإحابة ؟ 

فقال : لا » إا آبسی لأنى لم أتفقد حال صاحی حتی احتاج إلى رت 
ا 


۳9 اکن الصداقة 


اث واقد بن أفى مسل تال : کان لی صدیقان هاشمی وتميمى وکیا فى 
الصداقة كنفس واحدة » فنالتتى فى بعض السنين ضينة عظيمة » فقالت لى 
ام أتى : ياهذا تری المید قد حضر ولیس لنا شىء نید بء أما حن فنستطيع 
الصبر على الشدة ؛ وأما آولادنا فلا » لام رون أولاد جیراننا وممارقنا ؛ 
وقد تز ینوا بالملابس اتدیدة وم فرحون عا اشتراه هم ھام 6 فتقطع قلى 
بکلامها » لى رأيه صوابا » فکتبت إلى سديق اساشتی » ووصفت له 


حالی » وسألته أن پسعفیی ما عکنه من الال » فأذل خريطة فما ثلاثورف 





دياراً » فل ا كد أتسلها حتى کتب ل صديق القیمی پشکو إل مثل ما 
شكوت أنا إلى صديقنا الحائعى ء فأرسات إليه الخريطة على الما » وبقيت 
فی بيت حيران لا أدرى ماذا أفمل ؟ 
فبيها آنا کذلك؛ إذ دخل على" الصديقان » وبيد الحاثعى الحريطة فدعوتهما 
إلى املوس e‏ فحلسا » ثم قال ی الماثعى ؛ وقد على ما جرى : ياصاح » حوث 
أننا کلنا ى ضيقة » وليس اثلائتنا غير هذا امال > ل نقتسمه » ثم إنه فتح 
الخريطة » وقسم الدنائير ثلاثة أقسام »كل واحد منا أخذ حصته » وتفرقنا 
وبعد أيام اتصات قصتنا بالأمون» فاستدعانا یی على فعلدا » وأص لكل 
منا بألف دینار . ١‏ « بحر الاداب » 


۷ مرف الصدیق إلا عند الشدة والضیق 
الصداقة والاخلاص فا 


شار اود كرفي اله عنه مع الني لله إلى البار للمجرة من مك2 > 
فسار عشی خينا آمام النی » وعشی عة خلفه » وآونةعن عینه » وأخری 

فتال له النی" : ما هذا يا آبا بكر ؟ 

فقال : يا رسول الله » آخاف أن یکون المد آمامنا نأصده عنكث  »‏ 


خاننا فأرده عنك . 


د نس 





فقال الى" عليه السلام : لا مخف إن ال ممنا . 

ثم سارا حتى وصلا إلى الغار » فأراد النى " أن يدخل» فنمه أبو بكر وقال: 
لا تدخل حتى أفتش الغار , 

فدخل رفی الله عنه » وصار »> لبان ينان الله درا من أن 
يكورل فما شىء مؤذ » ” لم قال لانى” : أفديك ای وبنسى وبا وأى 


ار ال 


وو رون على | نفسهم ولوكان خم 
اارحل وان ره 


TE‏ ا ا ھب يبحث عن ابن عم له بين 
القثیی والجرحی » وأخذ خا من ألاء ليسفيه ؛ فاها عثر عليه وجده ی 
ا التعب » وتال له : :2 ب أن تشرب ؟ فلم يستطع أن یکلمه ؟ 
بل أشار إليه أن جوم ۰ 


واذا رحل بان ویتوجم 0 فاشار إلى الرحل أن دسقیه أولا: كم یمود إليه 


بالباق » فذهي إليه فوجده هشاماً أخا مرو بن العاص , 
فقال له : هل لك أن تشرب ؟ فال : نه 


2 


(۱) الرموك واد الشام وقست فيه حرب بين السامين والروم فى خلافة ی بكر. 





شا قوس 


ثم حم هشام رجلا يتأوه » فتال لار جل : أسرع إليه والتی با يبق > 
فذهب إليه فإذا هو ميت » فعاد إلى هشام فوجده میت 2 م دجم إلى ان ممه 
فراء قل ۳ ربه 4 وانقضی احله 5 
فتلك هی الحة » وهذه الصدّاقة » وعثل هذه الخلال ترق الأمم 
( مار الأنشاء) 


الصدق والإخلاص 
الا والاخت 

دما أحد الادباء ولدبه الأصغرين : ابنه واپنته وقال لما سأذهب مک 
لاستنشاق المواء فى البساتين الميلة » والحدائق الزاهة » .وأصها بانتظاره » 
حتی يدخل غرفته » ويلبس ثيابه » جملا يمدوان ف الدار فرحا مپذا ابر 
السار » فقلب الولد أصيص قرنفلة ( قصرية الترنفلة ) فانكسر وتفرق طينه 4 

قرن وبی » فعطفت عليه أخته ووعدته باسلاحه ۱ 
م ذهبت تصاحه » نرج أبوها راما علد ار شم وهو انور ¢ 
فظهرت عليه علائم السكدر » فقاات له :یا بت بحتی بتك لا تنضب علينا » 
فقال شا : كيف لاأغضب » وقد ضاع تمی فى هذه القرنفلة » فقالت : جازتى بها 


ای 2 وان طوع اشارتك» ورهن إرادتك : 





کت 


فقال: ان جزاءك الاتصحبیی إلى البساتين» للا نتانی منها شيا فأ کون 
به ملز ۲ ؛ فأذعنت لتوله » وخضعت لسکلامه , 

فنا ذلك حاء ألو أن لابیه مسرعا پا کا وهو بقول ؛ بهلا با والدی» 
إت اخي غير مذنبة » أنا الذى قلبت الاصیص فاكس » فأنا الأحق 

با حجر . 

فتبسم أبوه » وفرح لا رأى من صدق ولده » وسته لاخته » ثم خاطب 
ولديه معا » فقا ؛ 

اتا ولدای امبیبان » وايناى العزيز ان » وی اسرورمن تام الألفة الى 
يبسكا » وما شاهدته من الب" والاخلاص والصدق » وقد آنسانی ذلك کل 
نفع كنت أنتظره ن القرثفلة » خافظا على هده الشے الجيلة » والأخلاق 
الكرعة » أدامك الله لى » وأدام لكا هذه احبة و اضر . ثم ذهب 
ی إلى البساتين مسروراً » وعاد منبا مسروراً جزاء مدق الولد » 


و اخلاص الشت ۰ 





س ۰۷ سد 


هکذا کون الألفة والحبة بين الاسرة 


اعطت والدة ينها غنةوداً من العنب » فقبلته مها پکل سرور » 
وشکرنیا على ذلك ؛ ولکونها تحب آخاها وتعزه » قصدته وأهدت 
إليه المنقود »> وا على فسا مدفوعة بعامل انار الأخوى 4 
فس بذلك وابتهج وشكرها من کم نواده ؛ ثم فسكر هو أيضاً فى تعب 
والده من الاشنال » خصوصا فى مثل ذلك اليوم الشديد الرارت 
فارتاحت قسه إلى تقديم هذا المنتود له لیدمشه ورطب فاده » 

فأسرع اليد اوه هه ارات رای تدعا تال 
والتوفيق . 

غير أنه لذ كر زوحته وخدمانا له ولأولادها 3 فاسرع إلمبا وقدمه شا » 
فتناو لئهمتبحة مسر ورة ؟ لأمها رات أن المدتود عاد إلىاليد اى ت .ته أولاء 
و تقبل نسم أن تفرد ۲ کله ؛ معنم كلهم »وأ كلوه 18 وشکروا الله 
الذى أاف بين قلومهم با ىة » فتمتعوا بالسعادة والطداء. 

وهكذا تسکون الألفة والحبة بين أفراد الأسرة الواحدة , ' 





سس ۲و مد 


عدو عاقل خير من صدرق جاهل 


كان اف 
أقامه 5 على احصاد 


خادم أمين 


ودارت النوارج السكبيرة 
فكان فى مماره مدرها 
بذود عنپا الداس والطیورا 
ی او مرا 
و داق له 
فضاق منه صدره وحارا 
فقال : مثلى ليس من يقور 
أو قد فى هذى الغلال نما 
فأضرم النار كا أشارا 
فاحترق الجرن وطار الطير 
خاءه مولاه قال الى 
ظينتك المصيب ل المصايا 
حقيقة ک من عدو عاقل 


يصدق فى الدمة لاعن 
وكيله دفم كل عاد 
على جبال الستبل الكثيرة 
وی ظلام ليله خفيرها 
وانمیل والبثال والجيرا 
بلقط من كل المهات حيًا 
کا فى حربه عادله 
ومن "وال فعلها استحارا 
وحیل تعدادها لاحصر 
وهی التى تلزمون لاد 
حتى علت وأرسلت شرارا 
ول يصب غير الحبوبالضير 
اة :| اقل “امال 
یی عقله والفان فيك خابا 


فى الئاس خير من صدیق حاهل 





مد ١٠‏ سس 


كان بان جعفر البرمى وبين والى مصر عداوة ووحشة » فزور إمضمم 
كنا فل اتناف جنع إل سا مسن + مون امامل کاب ارو 
أخص أتعابنا » فأريد أن نحسن الالتفات 

ثم وصل الرجل إلى مصر » وعرض السكتاب على صاحما » فلبا قرأه 
, تمحب » وارتاب » ثم أنزله عنده وأ کرمه » وبعث بال‌کتاب إلى وكيله 
بغداه 3 وأضره ما کان » فلما قرأه جعفر عل أنه مزور ) وکان عنده 
جاعة من ندماثه » فری السکتاب إلهم » وقل هم : ما ترون ى جزاء 
هذا ارجل ؟ 

فاشار كل منهم جزاءینال ذلك الزود . 

اما فرغوا من حدیم‌م قال جعفر : سبحا- الله اليس فیک رجل 
20 

قد عاتم ما كان بينى وبين والى مصر من العداوة ون كل واحسد 
منا كانت عئعه عَرْةٌ النشس أن یفتح باب الصلح » فقد قيض الله 'لنا ر د 
فتح بيننا باب الصالة والكاتبة » وأزال م 1 پینتا تلك العداوة فكيف 
تن جزاؤه ما ذ كرتم من الاساءة ؟ ثم أخذ الق و کلب عل. ظیر 
الکتاب 





س هوأ س 


إلى صاحب مصر : 
« سبحان الله » كيف حصل لك الشاك ی خطی ؟ هذا خط يدى واارجل 
من أعز أ سای » وأريد أن بحسن إليه » وتعيده ای ۳9 » فإلى مشتاق 
إليه » حتاج إلى حضوره © . 

ا وصل الكتاب إلى صاحب یی که بط فا و إل 
ار“ جل » ووصله بال كثير » و حف » ثم إن الرجل رجم إلى بنداد » ضر 
إلى حلس الوزير جعفر » فلها دخل سل عليه » ووقع بقبل الأرض وک . 

فتال له : من أنت ياأخى ؟ 

قال : أنا عبدك » وصنيعتك » الزور السکذاب الجترى” . 

فعرفه فى الال » وېش له وأجاسه بين يديه . 

وقال له :كم وصل إليك منه ؟ فتال : ماثة ألف درم . 

فاستقلها جعفر وقال : لازمنا حتى نضاعنها لك » فلازمه مدة » فسکسب 
منه مثلها . 





س مات 


صبيان صفیران وجدا جوزة . بحت شجرة جوز كبيرة » عند مدخل 
القرية فقال آحدها : هذه مخصنی » لأنى آنا راینها أولا . 

وقال لقان : لاء بل هى لى » لأننى آنا قلت لك انظر هذه الموزة 
فتشاجرا » وتخامما ؛ ووقع بينهما الشقاق . 

فوافاها على سبيل الصادفة صى آخر أ كبر سنا وأ كثر فطانة مما وقال 
ما : نا أوفق پینکا ؛ فوقف بیمما » ومد ماسمم دعواها » فاق اطوزة 
نصفين » وقال : القشرة الأولى لن رأی‌ابوز:اولا ؛ والأخرى لن تكلم مها » 
آما الب » فبو لى جزاء حکی وقضائی . 

ثم قال ما ضاحكا : هذه هی نتيجة کل دعوی » وکل شتاق محصل ين 
التخاصمین » والاتفاق خير من الشقاق . 


الصحبة المتينة لاتفسدها الفتنة 


كان بين حاتم على وأوس بن خارجة ألطف ماکان بين اثنين . 
ققال النمان لجلسائه : لأفسدن ماپینهما . فدخل على أوس فتال : إن 
اتا زعم أنه أفضل منك . فتال : أبيت اللعن 5 صدق ولو كنت أنا وأعل 
ووادى لاتم لوهينا فى يوم واحد . 





ل 9¥( س 


وخرج » فدخل على حاتم فقال له مثل ذلك : فقال : سدق » وأين أقم 
من اوس » وله عشرة ذ كور دونهم أفضل منى . 
فال النعيان : ما رأث أفضل ia‏ ۱ 


عل بن عسی واصحا به 


لا نكب على بن عيسى الوزر لم ينظر ببابه أحدا مر أصصابه» وآله 
واخوانه » الذين كانوا ملازمين له فى حالة تصرفه واشتناله » فلا ردت إليه 
الوزارة » اجتمموا إليه » وعطفوا عليه » وأخذ كل منهم فى السبق لاقياه » 
والنظر إلى شیاه . 

فين راهم كذلك أنشد ؛ 
« ما الناس الا مع الدنيا وصاحمیا ‏ ف كينا انقلبت بوما به القلبوا » 
» تمه ن آخا الانيا فانر وثبت علیسه بو ما عمالايشتهى وشوا» 
« لاحلون ی در تعمشه حتى ایکون لهم شطر الذى حليوا » 

ولقد صدق آفلاطون فى قوله : 

حافظ على کل صدیق آهدته إليك الشدائد » واله" عن کل صديق آهدته 
إليك الذعمة . 





ا مم١1‏ 355 


صاحيك عملك 


حک أن رجلا کان له ثلاثة اعاب » ملازمون على صمبته بلا ارتیاب 
وكان یل إلى اثنين منهم » ولا رركن .إلى الثالث الا قلیلا » مع آنه کان 
حسن الطوية » خالس البية . 

فاتفق له فى يوم من الأيام » أنه انهم بتهمة جسيمة » وطلاب إلى امحسكة 
وهو فى الواقع ونفس الأمر برىء . فأخبر أصحابه ذه العبارة وسألهم أن 
يذهب أحد منهم ممه إلى المحسكة » ويشهد له لينجيه من الاک » لأنه كان 
شدید الي عليه 

فمند ذلك اعتذر حدم وقال : إنه يتعذر على" الانتقال» لكثرة ما عندى 
من الأشفال » وذهب ممه الثاتى » حتى بلغ باب المحسكة » ثم أحجم ون 
الدخول معه » خوفاً من أن يغضب عليه الا » وأما الثالث الذى كان قليل 
الوثوق به فإنه ل يتأخر عن الدخول ممه . 

فلما مثل بين يدى الما ک » تقدم وشهد لصاحبه » فقبل الماک شهادته 
وعطف قلبه على صاحبه » وبرأ ساحته » وأطلق سبيله . 

فالمراد بالأععاب الثلاثة فى هذه المكاية : الال » والميال والأعمال 
إفإن لكل إنسان فى هذه االدنیا أصعاباً ثلائة : ماله » وعشيرته » وأعماله . 

فإدا قبت روحه » وحضر أمام الماك المادل » تركته آمواله التى هی 





4 س 


أعز أحبابه ؛ وأما عشيرته وأخلاؤه ؛ فإنهم يذهبون معه إلى باب القبر » ثم 
پترکونه ورجمون إلى منازم . 

وأما أعماله التى كان لا يعرف مايترتب عامها من الثواب الاجل » فإنها 
لاتفارقه إلى أن يقف بين يدى الله تمالی » وتشهد لمباحمها » لا عليه » فيشمله 


0 و 





2 


أو حنيفة وجاره 


كان لأنی حنيفة جار إسكافبالكوفة » يعمل نهاره أجمم » فإذا ج ن اليل 
دجم المهدتزله بلحم وسمك ور » فیطبخ اللحم » ویشوی 0 ؛ وبا کل 
وشرب » فاذا دب فیه السکر آنشد؛ 

« آضاءوتی وأى نی اضاعوا ١‏ یوم کربپة وسداد تفر » 

ولا زال پشرب » وير دد البيت » إلى أن يغليه السکر وينام 

ركان الامام أبو حنيفة يصلى الیل كله » ویسمم حديث الرجل وإنشاده 
ففقد صوته ف بعض اللمالى » فسال عنه. 

فقيل : أخذه العسس منذ ثلاثة أيام » وهو محبوس » فصلی الامام الفجر 
و رکب بثلته » ومشى واستأذن على الأمير . 

فقال : اگذتوا له » وأقبلوا ا يطأ البساط » فلا دخل أجلسه 
الأمير مسکانه » وقال : ماحاجة الإمام 
فقال : لى جار إسكاف أخذه العسس منذ ثلاثة أيام» فائمر بتخليته فقال : نمم» 
وكل من أخذ فى تلك الليلة إلى يوما هذا » ثم أعس بتخليته» وتخليتهم أجمين 
ف ركب الإمام وتبعه جاره الإسكاف » فلما وصل إلى داره » قال له الإمام : 
آرانا أضعناك ؟ 





119 سد 


فقال : لا بل حفظت ورعيت » جزاك الله خيراً عن حبة الجوار ورعابته » 
وله على" آلا آشرب بمدها ترا . 


فتاب من بومه » وم يعد إلى ما کان عليه . 


الجار الصدیق 


كان السکردینال « دامبواز » وزرا للك فرنسا « لويس الثاق عشر » 
وقد امتاز بين قومه بانرة والذكاء » وكرم الاخلاق » وعلو الممة . 

وكان له فى إيالة « ور ماندية » قصر من أنفر التصور حف" به حديتة 
غناء ؛ ولسكن ۸ يكن لتلك الحديقة غنى عن أرض ملاسقة لما » لم شكلها 
ويكل رونتبا ؛ وطالا مى « الکردیذال » أن يحصل على تلك الأرض » 
فعرض على صاحبها امن الجزيل » فلم يقبل هذا أن يبيع ملكا ورثه عن 
أجداده » وبرج و أن يتركه لبنيه من بمده . 

ففى ذات يوم » كان « السكرديئال »فى قصره » فرأى حاره داخلايمرض 
عليه رسف سرت نش ذلك :رول يكين لينتظره منه » حتى كاد لا يصدق 
عا يسمع » لسکن الرجل أخيره » أنه لا بد له من بيع ميراث آنجداده » لیسلی 
مئه مهراً لابنته » فسأله « الکردینال » » أن ۸ يكن له وسيلة إلى مر ابنته 
مع حفظ ذلك اليراث المزیز عليه . 





خت. ۲۱۲ اجه 


فتال ارجل : واه لبذل دی أهون ل“ من بيع الأرض ؛ ولكن لاب" 
من التضحية فى سبیل ابنتى . 

فقال « العکردینال » : خبر لك أن تستدین من أحد اصايك بلا ربا 
الال الطلوب » م ثفيه مع طول الوقت هما تقدصده . 

فنظر إليه الرجل نظرة السکند والتحسر » وصاح قائلا : وأين مثل هژلاء 
الاعاب الأصدقاء » فليس مهم من يشترينى من الدمار بدرم ؟ 

قال « السكرديئال » : لاسی" ظنك فى الاصاب » واعتبری واحداً 
مهم ؟ ثم أعطاء الال اللازم » والرجل ی دهش شدید » بحسب أت أذنه 
مخادعه » وعینه تذره . 

واا ثبعت له التيقة » لم يمالك فسه من الفرح وخر على قدم 
« الکردینال » ساجداً شا كرا له جيل معروفه » آما سرور « الكردينال 4 
عا صنع من المروف فلا يقدر » وکان يقول : إله هو الراب لا ارجل » لأنه 
رح عوض الأرض جاراً صديقاً . 

والحق يقال : إن هذه الفضيلة لن أشرف الفضائل وأندرها » فک من 


الناس دن غم مثل هدهالفر صة لیحصل عل مرغو به باس الأنمان 





۱۱۳ 


دان الهم وجاره سعید بن الا 
عرض تمد بن الجهم دارا مخمسین ألف درهم» فلا ضر وا ليشترواء 
قال : ب لوس كرا E ar‏ 
فتالوا : وهل يباع الجوار ؟ 
فقال : وکیف لایباع ؟ ويفرد بشمن » وهو جوار من إذا سألته أعطاك » 
وان سكت ابتدأك » وان أسأت أحسن اليك. 
فبا ذلك سعيداء فوجّه إليه بعائة آلف درثم» وفال: أمسك عايك دارك. 


مجاورة الاحرار لائقوّم بشمن 


روی أن رجلا كان از لى دل برغداد 2 فاد ر كته حاحة » وأثقله 
دين فادح » حتى احتاج إلى هم داره » فساوموه فما 2 سام ألف ديئار 
فتالوا له : إن دارگ تساوى خسائة دینار. 
فقال ؛ آبیع دارى مسمائة » وجوار ألى داف مخمسمائة » فلغ أنا داف 
الثير ¢ فأعس بقضاء درم )2 ووصله وفال : لا تلتقل من حوارناء 
فانظروا » كيف صار الجوار يباع کا باع المقار . 
قال الشاعر : 
ياوموننى أن (عث بالرخص مدل و يعاموا عار هناك ينص 
فقلت لمن : کنوا اللام فإما بجبرانها تفلو الدیار وترخص 


) ۸ مت السمير المهذب و 1 ( 





ان عبيد الله وامرأة جاره 


“كان رجل جاراً لابن عبيد الله ؛ فأصاب الداس قحط بالعراق » حتى رحل 
كثرم عنها » فعزم جار ابن عبيد الله على االحروج من البلاد » وکانت له 
زوجة لاتقدر على السفر » فلما رأت زوجها مپیاً للسفر » قالت له : إذا سافرت 

"ال : إن لى على أبن عبيد الله دينا » معی به إشهاد شرعى » نفذى الإشهاد 
وقدميه له » فاذا قرأه أنفق عليك ما عنده » إلى أن أحضر ثم ناولا ورقة 
كتب فا أبياتاً من الشعر وسافر عنها » ثم إن الرأة بعد أيام » مضت إلى ابن 
عبد الله ۾ وحكت له ما قال زوجها » وأخبرنه بسفره » وناولته الرقعة فقرأها » 
وإذا فما هذان البيئان : 
قالت : وقد رأث الاصال سارة والبين قد جم الشکو والشا كك 
من لىإذا غيتفى ذا احل؟ قلت لما: الله وان عبيد الله مولاك 

قال : صدق زوجك » وما زال ینفق عليها ويوصلها ال“ والاحسان 
إلى أن قدم زوجها . 

فشكره على فضله و احسانه . 





س وإ | س 


کی أن رجلا آعمی کان کلا ور شيئاً من الدراثم یدفنه فى پستان وراء 
بيه » ی بذلك جاز له فسرق ما كان قد دفنه . 

ولا شمر الاعی أن ماله قد سرق » ذهب إلى جاره الذى ظن أنه هو 
السارق » وقال : قد انك مستنصحاً . 

فتال له : قل . 

قال : إن عندی قلیل من الال » ولا أعل أى طریق خبر ؟ اما أن أخبأه » 
أو أن أضعه فى الصرف ( البنك ) . 

فقال: خير لك أن عخبأء أن ی وضعهف الصرف خطراً» فشکره ومفی- 

وفى المال ذهب ذلك ال مار بالمال الذى سرقه » ورده إلى الأفرة التى كانه 
مدفوتاً فا » مؤملًا أن يأخذه مع ما سيدفنه ذلك الأعمى » فذهب الاعی 
إلى الحفرة 4 فوجد الال فأخذه . 

ثم انى الجار إلى اطفرة » فلم جد شيا ؛ فرجع يق حنين » أى رج 
خائبا نادما على ما فعل . 





۱ - 


الانتقام من الجار السوء 


كان لامرأة قط جيل » محبه كثيراً » لراعته فى صيد الفثران » وتتسلی 
بمداعبته اساعات الانفراد فرج القط يوماً » ول يعد كمادته » فقلقت الرأة عليه 
وخرجت تبحث عله » فوجدته فى الطريق تتیلا پرصاصة فى رأسه . لزنت 
عليه حزن شديداً . 

ولد أيام قلائل» بلغها أن حارها هو الذى قتل ذلك القط» اجة فى فسه» 
فاغتاظت من ذلك الفعل السي“*» و مت على الانتقام من حارها الذى لم راع 
حُرمة الجوار » ولم يشك ذلك القط إلمها أبداً . 

فاشترت جلة مصايد لافيران » وصادت بها أ كثر من سین ثرا ثم 
وضعت الفيران فى صندوق كبير » و كتبت عليه اسم جارها » وأرسلته إليه 
'بالبريد ؛ ولا تسل الرجل الصندوق » فرح به» وظده هدية نفيسة من أحد 
أصدقانه » فنتیحه لیری‌ما فيه ؛ وإذا الفيران خرجت "ثب فى وجهه » وانتشرت 
فى أنحاء الغرفة وهو يتفز من ذلك النظر الحبيث » ولم يدر سيباً لهذه الكيدة 
“م القفت إلى الصندوق » فرأى ورقة مكتوباً فما العبارة الآنية : 

« لقد قتات قطى » وحرمتنی من وجوده » فأهديت لك هذه الفيران التى 
تأصبحت عرح ف ببق بلا رقيب 6. 

فصير الرجل على هذه الصيبة التى اعتبرها جزاء حقاً على سوء فعله . 

« القراءة ارشيدة 6 





الشوری ف الإسلام 


رأى الفرد و ان سما » وفکره وان غلا » ليس عمصوم من الزال بل هو 
عرضة لاخطل» لاسما فى کریات الأمور » ومشکلات الحوادث . 
ارأى کاللیل مسو جوانبه . والیل لا ينجل إلا بإصباح 
فاضم مصابيح ارا الرحال إلى مصباح رأيك تردد صوء مصباح 
من أجل هذاء جاء الإسلام بسا على الشورى » مبيئاً فوائدها » ذأ كراً 
مقاصدها » ا کا ما فعل الغارون ¢ 4 ذکر باسان باقیس ملكة شا 
خاطبة بطائتها » وذوى الرأى من قومما » طالبة منم إبداء آرامپم » لتستدير 
مها فى حل ما تعقد لدمها من الشاکل ويتضح لما وجه الصواب ؟ وتستبين 


«قالت بناما الملا ی القي ال كاب کرم انه در و 


شا أمر 0 حتی 
ون ا واوا باس شدي ولا | يك فانظری مادا 
تشهد ون الوا هر ولو قو ولوا بأس_شديدر والامر | ليك فانظرى ماد 


تین (القل) 


وحيناً بأعس نبيه عليه السلام عشورة أسحابه » ليستن بسنته السلوت ۰ 





س ۱/۸ ) س 


ومبتدى مهدیه المؤمئون » فیحنوا من فواندها » ما به يمز جانمهم » وتعلو 
كلهم » ويكون لحم السلطان عل غيرم ؛ قال تعالى : « وَسَأوِرْهُم' فى 
الامر 6 
وأخرى سدح 55 » وتعداد جلیل خصامم » باتباعهم سنة 
الشورى فيا بينهم ؛ فى كل آس من آمورم » قال تمالی : « وم 
Ey,‏ 
ومن قبل هذا » كان الصحابة ججياً » ومن اقتن ابرم بإحسان » لوا 
رالدم فى جلیل أعمالمم » وعظم شوونهم . 
فسکان أو ا لا عضی اما“ ولا ببدم 0 » إلا إذا استشار زعماء 
الأمة » وقادة الرأى فها » ولا يقدم رجلا إلا إذا أشاروا عليه ا رونه الق » 
سواء أ كان ذلك فى حرب أم فى فتوی . 
خلیل ایس الأو ق صدر واه اشا .عن" ای تيان 
ولا احتضر الخليفة ای ( سيدنا مر بن المطاب ) لم يعمد فى الأمر من 
بعده لواحد بمیته فى الحلافة » بل جمل الأمس شورى لاسامین» مختارون واحداً 
من ستة عينمم طم » وطلب إلمهم فى مدى ثملاثة أيام أن يختاروا خليفة مم » 
فاختاروا عمان بن عفان . 
ومازال الأعى كذلك فى اللة لدى الا عة والخلفاء» أيام عز الدولة الإسلامية 
وعظم سلطانها » فا كان يتم أعس ذو يال إلا بعد عحیصه ومحثه ولذا کانوا 
موفقين فى أفماهى » ملهمين فى آتماطم . 





الا 


عمر والشوری 


مر هو أول من قرر قاعدة الشوری فى انتخاب الحليفة » وقد قال فى ذلك 
ذلك شاعر مصر الرحوم حافظ بك |براهم : 


بادافماً راية الشورى وحارسها 
ل يلبك النزع عن تأبييد دولها 
لم انس أمرك لفتداد حمل 
إن ظل بعد ثلاث رآمبا شم 
فاج لقوة نفس لیس يصرفها 
دری ید بنی الشوری عوضمیا 
وما استبد برأى فى حکومته 
رأى اطاعة لا تش البلاد به 


جزاك ربك خيراً عن عبہا 
وللنية ‏ لام تائ 
إلى الجاعة إنذاراً وتنا 
فجر دالسیف واضرب فىهواديها 
طم النية مر عن مرامما 
فماش ما عاش پینمها ويعلمها 
إن المكومة تغرى مستبدیپا 
دغم الحلاف ورأى الفرد يشقمها 





۰١‏ سم 


فائدة المشورة 
الأسامى والپلب بن ألى صفرة 


حي أن رجلامن أهل يثرب يرف بالأسلى قال : رکب دين أثت ل كاهل > 
وطالببى به مستحقوه الاك E‏ الأرض بما رحبت ول آهتد إلى ما أصنع 0 
فشاورت من أثق به من ذوى الودة والرأى فأشارعل بقصد المهاب بن ألى. 
عثرة بالعراق . 

فقلت له : نی المشقة » وبمد الشقة » ثم إلى عدلت عن هذا المشير إلى 
استشارة غبره » فلا واه ما ا :فليا ذکره الصدیق الأول شیثا ؛ فرایت 
أن قبول الشاورة خير من مخالفتها » فركبت ناقتی » وصبت رفقة فى الطریق ؛ 
ومصدت اللراق » فاها وصلت دخلت على ااپلب فسامت عليه وقلت له : 
أصايم الله الأمير » إلى قطمت إليك الدهناء » وضربت أ كماد الابل مر 
يثرب » فانه أشار على بمض ذوی الحا والرأى بقصدك لقضاء حاجتی » فان 
قت مها فأهل لذلك أنت » وان يحل دونها حاثل لم أذم يومك » ول أيأس 
من غدك . 

فقال الب اجبه. : اذهب به » وادفع له ما فى خزانتنا الساعة . 

فأخذى معه فوجدت فى خزانته انين ألن درش » فدفعها ال 1 


فما رأيت ذلك ۸ أملك تسى فرحا وسروراً . 





اح او ات 


ثم عاد الحاجب بى إليه مسرعاً وقال : هل ما وصلك يقوم بتضاء 
حاجتك ؟ 

فتلت : 2 أمها تن وزادة , 

فتال : الجد لله على حم سعيك » واجتنائك ثمرة مشورتك » وحقق 
خن من أشار عليك بقصدنا . 

قال الأسامى : وا هم ت كلامه »وقد أحرزت صاته » آنشدته وأا واتف 
ا 00 :6 

يا من على الحود صاغ الله راحته فلیس بحسن غير البذل والجود 

معطا اك امل الأرض قاطبة . ,فان واطود منحوتان من غود 

من استشار فياب النحح منفتح لد به فم اشناه غسير مردوه 

ْم عدت إلى الدينة وقضيت دینی » ووسمت على أهلى » وجزيت 
الشبرین على وعاهدت الله تمالی ألا أترك الاشارة فى جيم أمرى ما عشت . 


« العقد الفريد » 





س ۲۲ سم 


حك أنه خرج أحد الفلاحين ذات يوم من قرية » لتضاء حواج له من 
المدينة » ولا انتهی من عله » استحسن أن يستشين اميا مورا ٤‏ غین 
مثل بين يديه آل التحية » وقال : قد ممت بصيتك الذائع باحضرء احای > 
ئك لأستشيرك فى كيفية التصرف فى العيشة الدنيوية . 

فقال له الما : أشكرك باصاح على قك بنا » أظن لك تعلقاً عض 
القضايا ؟ 

فقال : لا . لا . إن ماجنا تسم أبداً » فقد توارثنا الاحاد عن أجدادنا. 

فقال الحانى : إذاً تبنی رفع شكوى على أحد ببيع أو شراء ؟ 

فتال : لست غنياً إلى هذا امد لأشترى » أو فقيراً لأبيع : 

فقال : وما رید منى اذا؟ 

قال : فلت لمولاى » إلى أر يد استشارة تشنمى فى أحو ال معیشتی لای 
أحب أن آغتم الفرصة . 

فمند ذلك أخذ المحاى قا وورقة » وسأل القروى عن اه . 

فأحاب :ر 


فقال له  :‏ سنة مرگ ؟ 





-- سا 

قال : مر ااثلاثين سنة . 

فتال : ومامينتك ؟ 

حاب : منت ؟ تعنى صنعتی من مزارع . 

فسکتب العاى سطراً علىالورقة » ثم طواها وأعطاها لاقروی . 

فتال : هذهك عنها ؟ 

فتال : اثنا عشر قرشاً » فدفعها بطيب خاطر » وخرج مسروراً ؛ وقصد 
قريته » وکان قد حصد حه قبل ذلك بيومين : 

وعند ما وصل منزله » سأله أحد أولاده جما إذا كان يبغى إدخال انطة 
فانبا ببست » فوعد أن جیبه فى الساء » ولا أقبل الیل آص الرجل بإدخال 
| محدطة فى مخازما . 

فقالت زوجته : من الغياوة أن تشتغل بالليل با مر ! 

فقال أحد الأبناء : إن الحو سيتغير . 

فانشبرته آمه قائلة :ان الهواء معتدل؛ والجو صاف» وسیمفی الايل هادثاً 

فسکان الأب مزل عم ضكر فى أعسه » فتذكر بغتة استشارة احا » 
فض قابا وقال ازوجته: صه » فقد ظهر الحق» وزهق الباطل» هذه استشارة 
من أعظم الحامين دفمت علمها ربا لا نغذمها واقرئيها» لأنك تمهت فى الدرسة؛ 
ثم أخرج الورقة من جيبه ودءها ازوجته . 

فأخذنها وقرأت فما مايأتى : لا تؤخر إلى غد ما يمكنك مله الیوم 


فصاح ضر اطق ای ات يتبع ) هيا با إلى أشغالنا ا أولادى . هانوا 





٤ 


العربات رها بغالها » وخذوا مس الصبيان والبنات » وأدخلوا الحنطة فى 
عازما؟ تأرادت زوحته معارضته » فل بتركها تکار » وخرج بمدو وهو یقول: 

(إننا لانشتری استشارة كهذهبعشربن فرشا ونتر كبا عبئاً ولانعمل مپا) 

ولم زل يكرر مضمون الاستشارة على رژوس المال طول لياته » ول 
يطبق جفنه حتی أدخل حنطته جيعها . 

وما أصبح الصباح إلا واطو قائم » والسماء متليدة بالفهوم والبرق يامع « 
والرعد يقصف » دار تعصف » وأمطرت السماء مدراراً » وازل الاء كا بزل 
من أفواه القرب» وغرقت حنطة أهل البلد الاهذا الرجل الذى تمل بالاستشارة 
ويرك وقتةعفى سی » ولسان حاله يقول : 

» متم من الدنیا بساءتك اتی ظفرت مها ما م تمقك العوائق » 


« فا بومك الاضی عليك بعاد ولا ومك الأتى به أنت واثق » 





س ق ۷ ٩‏ سه 


الاستقامة طرق السلامة 


حک » آله کان رجلان يسيحان على نهر ( اللوار بفرنسا ) أحدها بعشی 
فى وسط الطريق العتدلة » والثانى.يسير على حافة المبر ؛ فسكان الأول يحذر 
رفيقه » ویلات نظره إلى انلطر الذی بتوقع حصوله له » بتوله : با آخی لانطوح. 
بنفسك إلى الملاك. بيدك » آما تمل إنك پماسنة مرت ار » أو بحركة 
فائية » أو بنپوة منك لا تری نفسك إلا فى قاع اهر ؟ آما ترالى لا خوف 

عل" من انلطر الذى يمهددك؛ لأنى أسير فى طريق مستقيمة ؟ فأى حاذث 
شين ارقف از یل 

ولکن مع الأسف لم يصغ لكلامه ؛ وكان كأنه يضرب فى حسدید 
بارد » ما قال الشاعر : 

« ومن البلية زجر من لارعوی عن جهله وخطاب من لايفهم 6 

فسکان ذلك الغرور يضحك من كلام الناصح » مستهزئًا ساخرا منه » 
وك فى عتله الطيش » ولم يدر ماخيأه له القدر . 

فبينا هو كذلك » وإذا بطلقة نارية سمعها من الشاطىء الاخر » أرجفت 
أعضاءه » وجعلته يفقد حركة الوازنة » فوقع فى الاء وغرق » ول بتذکر قول 
الشاعر 





- 


احسنت ظدك الأيام إذ حسنت . ولم خف سوه مايالى به القدر 

وسالتك الليالى فاغتررت مها وعند فقو الابالى موت الب‌کفز 

وأراد رفيقه أن يدركه قبل وصوله إلى قاع المهر ؛ لکنه للاسف قد 
سبق السيف العذل » وذهب الثرور ضحية الجهل والنواية » ولا ممين له 
ولا منیث » فتأسف رفيقه على ما أضابه » وواظب على الاستقامة . 


حزاء الاسثقامة 


كان فتى فقير حالساً ذات يوم حت شجرة وسط الثابة پیی بدموع حارة 
وبتضرع إلى الله بتليف . 

وکان وقتئذ فى الصيد أحد الأمراء لا بسا ما فسمع صراخ الصبى 
الصغير » ودنا مئه ؛ وساله لادا تنك ابی ؟ 

فأحابه الفتی : واحسرتاه ! أى مازالت مريضة من زمن بعيد»ء وقد 
آرسلنی ألى فى هذا الصباح إلى الدينة لأحضر ها الدواء مر الصيدلية؛ 
ولكن لسوء حظى أضءت الدراث فى الطريق مم السكيس الذى كانت فيه » 
فتكلم الأمير نصوت منخفض مع الصياد الى کال برافه » وأخرج من جيبه 
دا صخيراً من حرير قرمزى به قطم ذهبية كثيرة لامعة » وفال لام : هل 


هذا السکیس الذی أضدته ؟ 


فاحابه : لا باسیدی» ل يكن ظريناً مثل هذا اكيس 3 و يكن 3 





۳۷ج 


قطع ذهبية ألا » فأخرج السیاد من یه كينا اشر | )وال ای 
هذا اللکیس ؟ 
أجابه السي فرخاً مسروراً : نعم » هذا هو كيسى بمینه . ۱ 
فده إليه الصياد » وقال له الأمير : خذ ياولدى هذا الكيس أيضاً مع 
کیسك » فإلى وهبتك ایا » جزاء استقامتك » واتتك لله . 


بالاستقامة والاجهاد؛ "تال فاية الاسماد 


وا ام اسلا قفا من اا ر دی ی ت مب 
حديقة غتاء » فا من الأزهار والثار ما يأخذ بالأبصار » وعلى القصر من 
الآنية وا/واء ما محمل الانسان بظنه لأحد اللوك » فأخذ اژاثر المجب من 
انساع روة ارجل» وكثرة خدمه وحشمه» ومافی قصره من النفانس» وجعلا 
يتحدثان إلى أن اننبیا إلى وسط القصر » وإذا ها بکوخ صغير يظور عليه 
الفقر وسوء الال » هت الزائر عند رؤيته وظهرت عليه علامات التمجب » 
فالتفت إليه رب المزل متبسما » وقال له : لملك قد راعتك رؤية مثل هذا 
الكوخ وسط قصرى ؟ قال : نعم » قد حير ذلك . قال : لا تمجب ؛ فإن. 
هذا السکوخ هو متبع هذه الثروة العظيمة التى أدهشةك» فمو النزل الذى ولد 
فيه جدی » وهو مؤسس هذه أأثروة » ورافع هذه الاسرة بعد الضعة » ولد 
فى هذا الكوخ وترعرع فيه ؛ ولکنه جد وأعل الفكرة » وساعده الحظ 





س ۲۸ سد 


والاستقامث» فنال ماترى » ول يشأ أن ينسى منشأه » فبنى قصرا حول ےا“ 
الكوخ » وجمل زوره کلا استطاع ذلك » حتی لايضسي حالته القديعة » 
ولايترك الاجتهاد والاستتامة » الاذين کانا سبباً فى إصلاح حاله » وبلوغ 
آماله » فیجمد الله سیحانه وتال الذی هداه ال سواء ااسبیل » ویشکر له 
طاعته لأوامره . 

وإ أحفظ هذا الکوخ أثراً ميد لهذا الجتهد الققی » حتی لاأترك خطته » 
ولا أسلك غير سبيل الاستقامة » فإنى أخشى أن مالا جمه العم والزم » يبدده 


الحهل و الطيش 8 


الاستفامة طریق السعادة والسلامة 


کان لحد التجار الأغنياء خادم فطن 4 وكان که عة شديدة لاماننه 
استخامته 4 وحسن سير به ۰ 

۳ ذات ليلة ¢ عه يتذمر من دهره 6 ويشكو مر الشکوی هن سوء 
حاله » فرق قلبه » ومالت عواطفه إليه » وحاءه تلا : لم تشکو وأنت عندی 
فى اعظم منزلة ؟ 

فأجبه : أشكرك باسيذى 4 شكر العند لولاه » وإلى أشكو من سوء 
عل ار كه هين 

فقال له : وما الذى عدءك من أن :سكون غنیاً وهو فى طافتك ؟ 





ست ,۱۲۵ س 


قال : عنمیی قلة امال » فان كان للغتى باب غير محصیله فدلنى عليه لأطرقه» 
وأعيش آمنا متاح البال ؟ 

فقال : اذهب فى الغد إلى الساحل» فتری هناك الئاس يتزايدون علىشراء 
عن کب من الشای » واشتره سولق 

قال : هل بتاح لی ذلك وأنا فقير لا آملك شروی قير ؟ 

قال : ذلك لا مبمك » فاذهب وزد على اجيم واشستره وأنا أدير أمرك 
بعد ذلك . 

فبات الفلام ليلته على أحر من ابر » يعدد مصائب الدهی » وما طلم 
الصباح حتى هرع إلى الساحل » فوجده فاص الناس » وجميعهم يتزايدون 
على شراء مكب الشاى » فاخترق الصفوف حتى وصل إلى الأمام » ورفع امن 
على اللجيع » فتعجب البائع » ولسكنه لم يلبث برهة حتى سم همسا فى أذنه ؛ 
إن الشتری غلام فلان جر الثمیر » فقبل البیع دون أن يفوه بكلمة » 
فانتشر ابر فى واحی السلاد » أن التاجر ا خرن الشای » 
وا ار ظا ۱ 

وى 00 قال التاجر نحادمه : اذهب وبع الشای » فرع ویاعه 
بهن أقل م 5 ل من التداول » حتى باعه فى وقت قصير » ور خ‌منه مالا طائلاء 
کن سيبا فى سعادنه » وذلك بفضل استقامته . 


٩ (‏ - السمیر الهذب ب ؟ ) 





س و ۳ س 


دن استقام ما من الم واللام 


"وى أحد التحار فى مدينة ( بوسان بأص‌یکا ) ووجد بين أوراقه سنداً 
على تاجر آخر اجه ( صعويل ايلتن ) فطولب به . 

فقال: إن الط مثلخطى والإمضاء » ولسكن السند ليس على » وأ كن 
مديئاً لهذا ازجل » فرفمت الدعوى إلى الحسكومة » وکان القاضی متمصباً 4 
وريد أن يثبت عليه السند ؛ ولکن الأعضاء کانوا يثقون باستقامته ثقةتامة > 
ول روا 7 لا نسکاره السند لو کان حقيقة علیه » لانه غنى » ول سمعواعنه 
أنه هضم حق أجد > ان السئد و » ورژوه من هذه الهمة > 
ومد مدة 5 إنسان ا سم مويل إيلتن ) وكان ربا سفيئة > 
فا" من نفسه أنه هو الذى کتب السند » وأنه مدین به لذلك التاجر > 


شت بدلك براءة التاجر وا شضل استتامته وحسن شمه . 





الاستقامة سر السمادة وامناء 
والاعوحاج حلبة الفقر والشقاء 


کان لتاجر میسور الحال فى مصر ولدان » أحدها يدهى ( عبد الرزاق ) 
لم يسعده اد بدخول الدارس » أو تاتى شیء من ااعلوم والعارف » بل كان 
حاهلا ساذجا » ضعيف الرأى » فار المزعة ؛ وأما الثاتى هو آصنرها واسمه 
( سعيد ) فد أسمده الحظ بدخول الدرسة » ثم خرج منها وله إلام تام بالقراءة 
والكتابة وإمساك الدفاتر وعلوم الدین ومشاهدات الطبيمة وغيرها . 

وکان توالدها تجارة راك انتى منما تروة لا پأس مپسا » وأسس فرع 
فى إحدى مدن الوجه البحری . فلما وافاه القدر الحتوم أخذ الأخوان بتحادثان 
فى تقسيم التركة فعرض ( سعيد ) على أخيه أن لا بنفصل أحدها عن الاخر ؛ 
بل يقومان بشتون التحارة معأ » قل" بوافق (عبد الرزاق) عل هذا الرأى» بلطاب 
أن بأخذ کل مما نسیبه » فيستولى هو على حارة أبيه فى مصر تارا لسمید 
الفر ع الذی فى الوحه البحری ٠‏ 

فلم بر سعيد با بعد الاعماح الشدید من الاذعان » فأخذ عبد الرزاق يعمل 
عا عليه عليه جهله » ویوجهه إليه سوء تدبيره من الإسراف والتبذر فى الملبس 
والسكن > وإيلام الولائم لمن حيط به من الجهال الساقطين » رك حبل ۶ 

جارته علىغارمها» يتصرف فما المال على حسب هو e‏ ومشيشهم» غير مُصع 
لنصيحة ناصح ولا وعظ واعظ . 





۱۳۲ 


فا تم الحول حتی نفد مااترکه له آبوه مرن الال » ثم مقل عليه الدين 
وتعددت مطالب الوفاء ؛ ولكن كيف السبيل إلى الوفاء ما دامت التجارة 
قد أصبحت كاسدة والدفائر مستبسكة » بإهال السكاتب الذى ل پر أمامه رقيياً 
ولا حسيباً ؟ وعلى له أصبحت حلة عبد الرزاق سيثة للغاية » وأدت له عاية 
اليائنين آمام القضاء الذى لم بر با بعد "ماع القضية ودرس المسألة من الحم 
بافلاسه ومصادرة جيم أمملا كه » وتصفية تحارته 2 فاي هذا السکین طرریدا 
فى حال رلی لها . وکل ذلك بسبب اعوجاجه » وعدم استقامته . 

آما سعيد فقد كان لظه من اجه نصيب وافر » إذ أخذ بعد تسلله أعماله 
برقا بنفسه » ويطلع على کل ما يحرى فى عله ؛ یبکر فى الصباح ويمكف 
على العمل فى مازله فى الليل » ثم برح جسمه وعقله من عناء العمل استعداداً 
للقاء اليوم التالى دائباً على الصدق وحسن المعاملة »> مستمماً لنصاخ » متیر 
للعبر » مقيم الصلاة » ومؤنى الزكاة » يصل ذوى القرلى واليتانى والس ا كين » 
فا نم الحول حتی بارك الله له فى نحارنه فعظم احترامه بين الناس » وأسیح 
فى درحة يخبط علمها 5 

فانظروا دحك الله كيف كانت عاقبة الجهل وا عن الطريق الستتم؟ 
وكيف الت حالة عبد الرزاق التمس الذى جر على تفسه العسر بعد اليسر » 
والفقر بعد اارخاء » حتى لوث مته وسمة أسرته » وأصبح عبرة أن يعتبر 1 
وانظروا ال سعيد » و کیف كانت عاقبة نشاطه واستقامته ومثابرته على العمل» 
خير مموان له عا , ارتقاء حالته » وكين قدمه فى التجارة وإحرازه النصيب 





r — 


الأوفر فمها حتی سار له التجارى بل کل طالب ومنزله كمبة كل قاصد . 
« مهديب المئين © 


00 
من سق یامن شر الم 


8 ۱ 

قال منارة صاحب شر طه ارشید وغل لفته : 

رفم ما إلى الرشيد » أن رجلا بدمشق من بقايا ببى أمية » كثير الال 
عظم الجاه » مطاع فى البلد » له أولاد وعاليك » وأتباع ركبون اميل ؛ 
ويحملون السلاح » فعظم ذلك على الرشيد » فدعالى وقال : 

اف قد دعوتك لاه آهمیی» حتى منعنی الفوم» ثم قص على خبر الأموى» 
وقال : 

قد أعددت لك کل ما بلزماث للسفر من الزاد واللفتة والحيل » فاخرج 
الساعة » وضم إليك ماثة غلام » وخذ هذين السكتابين» تعطى آحدها للأموى 
فان أطاع فأوثقه فى الوثاق » واثتنى به » ولا فاذهب بالأخر إلى نائب دمشق 
لیکون مساعداً لك عليه » وتجثبى به صاغراً ذلیلا » ولا تسكل أمسه إلى غيرك 
حتى يكون بين يدى » وإذا دخلت داره » فتعرفها وجیع من فا » من أهله 
وولده » وغامانه » وقدر نعمته من الال واممال » واحفظ ما يقوله حرفا خرف 


من وقت أن يقم طرفك عليه إلى أن محضر به . 





ددع را لته 


ف ركيت وانطلقت أسل السبر بالسری » إلى أن بلغت دمشق » فقصدت 
دار لرجل » فو نها على هيئتى » بدون استثذان » فلا صرت فى صما » 
ورایت قرم جلوساً فتاموا ال ورحبوا یی » فتات : آنا (متارة ) دسول 
أمير الؤمنون » إلى مباحیک فأبن هو ؟ 

قالوا : فى امام . 

ومضى إعغمم بستعحله » وأنا أتعرف الدار » فوجدتها عوج بأهام) 
فلم أزل كذلك مدة طويلة » حتى اشتد قاق » وخنت من أن ارجل يتوارى 
عنى » إلى أن مت شیضا مقبلا » وعلية امار الاستحمام ففيمت أنه هو » 
فس عل سلاماً خنیفاً » وحعالى إلى الجلوس » ثم سألى عن أمير الؤمنين > 
فأخيرته عا وجب » وماشعرت الا وقد حاء نا الغامان اا فأكبة » فقال 
ارجل : تقدم يا( منارة ) وكل معنا . فقلت : ما تتوق نفسى إلى ذلك » 
ف يعاود » فا کل هو ومن معه » ثم غسل يديه » ودعا بالطمام » خاءوا 
ائدة فاخرة » ل ار مثلها إلا للخايفة » فقال : با ( منارة ) ساعدنا على الأ کل » 
فامعنءت فا عاودلی » فا کل هو ومن معه اا » وقد كان غامانه عند دخولى » 
أخذوا غاماق وعدلوا مهم إلى دار آخری » فستیت وحدی » ولس معى 
إلا سة غامان » وقوف على رأسى » فقلت فى نفسى : هذا حبّار عنيد » فان 
امتئع ۱ أطق اجباره » ولا حفظه بنفسى ومن معى» الا أن ياحقنى أمير البلد» 


زعت زعا شد بدا 3 ورایت استخنانه وساو نه بای ¢ فا كان بدلی 





۳۵ عم 


أن يدعو باسعى » كا يفمل الخليفة » ولا تفسكر فى امتناعي من الا کل » 
ولا يسأل عن سبب > عینیالیه » وی کل مطمثنا» وأنا أعمل الفكر فذلك كله» 
فلما فر غ من الا کل وغسل يديه » قام إلى السلاة وصلى الظهر » وأ كثر 
من الدماء والابتمال» ورأيت صلاته حسنة » ثم انتقل من المحراب » وأقبل على 
وقال : ما حاء بك نا منارة ؟ 
فأخرجت كتاب أمير الؤمئين » ودفمته إليه » ففضه وقرأه » وحالا استم 
القراءة نادى أولاده وحاشيته » فاجتمع منهم خلق ره 
فر أشك أنه بريد أن يوقم بى » وبعد أن تسكامل عددثم . قال للم : 
هذا کتاب أمير الؤمنين بالفی إليه » ولست أقم بعد نظرى إليه ساعة 
واحدة» ونال حاحة أن یصحبنی أحد . 
ثم التفت إلى » وقال : هات يود مغارة 
فأمرت لان بإيقاقه» وحله إلى احمل » لوق شتة منه .ور كك 
أنا فى الشقة الأخرى » وسرت من وقتى بالرجل » وليس معه أحد» إلى أن 
صرنا بظاهر دمشق » فابقداً يحدثى بالبساطة . حتى اننهینا إلى بستان ى 
النوطة . فتال لى : أترى هذا ؟ 
فقلٽ : عم . 
فتال : إنه لى » وفيه منغرائب الأشجار والازهار کیت کیت ثم اهنا 
إلى آخر. فتال لى مثل ذلك . 





۳ 


ثم مررنا عزارع فاخرة » وقری عامرة » فأعادکلامه السایق » فاشستد 
غیظی منه . فقلت : ألست تمل أن أمير الؤمئين آهمه أسرك حتی ارسل اليك 
من انتزعك من بين أهلك ومالك » وأخرجك فريداً مقيداً ؛ لا تذری كيف 
یکون أمرك » وأنت خل البال » تصف ضياعك وبساتينك بعد ذلك كله » 
ولا تفكر فيا پژول إليه حالك ؟ 

فتال لى : انا لله وإنا الیسه راجمون ؛ لقد أخطأت فراستی فيك » فإلى 
کنت أظنك رجلا عاقلا » ل حل من الخلفاء هذا الحل إلا لما عرفوا بك 
من السكال » إذ عقلك وكلامك يشان ما للعوام . 

آما خروجی من بلدى على صورق هذهء فلا أبإلى به » لأنى على ثقة 
من الله عز وجل ۸ الذى بيده ناصية أمير الؤمنين ؛ على لى لست عذنب 
تأخافه > فإذا عرف أمرى » ووقف على صلاح ناحيتى » أيقن أن المسدة 
والوشاة رمو لديه با ليس ف البتة » فبردنی إلى أهلى مکرماً » وان كان قد 
سبق فى علمه سبحانه » أن يلحقنى منه سوء» وقد اقترب أجلى» وکان اننهاژه 
على يديه » فإنى على کل حال أحسن الظن بل الذى يخلق ورزق » وحی 
وعيث . 

وقد كنت ظئنت أنك تمرف هذاء والكنى وجدتك على خلاف ظنى 
وعليه فلا أ كلك من الآن بكلمة واحدة » حتى يفرق بيننا أمير الؤمنين 


إن شا الله عزت ر 





E es‏ چم 


ثم أعرض عنى » فا معت منه غير التسبيح » أو طلب ماء أو حاجة » 
حتى شارفنا مديئة السلام » خططت رحل » ودخلت على ارشید : 

فقال : هات ماعندك (يامنارة) » وإياك أن تفوتك كلة واحدة » فسقت 
الحديث من أوله حتى وصلت إلى ذ كر الفا كبة والطعام » وما حدثتبى به 
نفسى من إمكان إبائه » والغضب يظهر فى وجه أمير المؤمئين » ویتزاید ؛ حتی 
اتنبيت إلى فراغ الأموى من الصلاة » والتفاته إل » وسواله عن سبب 
قدوی » ودفمی الكتاب إليه » ومبادرته إلى إحضار أولاده وأضابه » وكلامه 
طم » وطلبه التیود » فأخذ محيا اارشید يسفر » حتى انیت إلى ما خاطمیی به » 
عند توبیشی له » وهو یصف لی أملا كه . 

فتال : والّه ما هذا الرجل الا محسود على الاءمة » مکذوب عليه » 
ولعمرى لقد آزتجناه وآذيناه » فبادر بازع قیوده » وائتتى به . 

نفرجت » وازعت قيوده » وأدخلته إلى أمير الومنین » فا هو الا أن رآ 
حتی لاحظت ماء الحياة يحول فى وجه الرشيد . 

فدنا منه الأموى » وسل ووقف » فرد عليه را لطیفا » وأمیه باملوس » 
وأقبل عليه يسأله عن حاله » وحال بلده » وارجل مجیبه آحسرت إحابة » 
ْم قال له : 

بلغدا عنك أمور آحببنا مما أن راك » و تحسن إليك » فاذكر حاجتك » 
فشکره الأموى شسكراً جیلا » ودعا له بدوام المز والبقاء » ثم قال': ليس لى 


عند أمير الومنین الا حاحه واحدة ۲ 





سس ۱۳ 


فقال : مقضية واه » فا هی ؟ 

قال : أن تردی إلى أهلى وبلدى 

فتال : تفعل » ولكن سل ما حتاج إليه من مصالح معاشك فإن مداه 
لا محلو أن يحتاج إلى شىء من هذا . 

فقال : با أمير المؤمنين» مالك منصفون» وقد استغنيت إعدط, عن مسكلتى» 
فأمورى كلها مستقيمة فى ظل أمير الؤمنين . 0 

فقال الرشيد : يا خير إنسان » انصرف إلى بلدك ووادك » محفوفا بالامان؛ 

فودعه الأموى » ولا سار إلى الخارج قال لى الرشيد : 

احمله من وقتك إلى له » ففرح به أهله » واعطای عطاء جز یلا 0 
فرجعت شا کر جيل صنعه . 

( بحر الاداب ج ‏ ص 5١‏ ) 


عدم الاستقامة ساب الفضيحة و الملامة 


قال أحد الأدياء دعتنى إعض الظروف للذهاب إلى جبة الالية» فحلست عند 
أحد باعة الرطبات » وکر يحانى خمسة شبان » تلوح علمهم مخايل الذكاء» 
وشرف النفس ؛ “م جاء شاب سادس » وحياثم » فل پردوا شیته » بل قا لوا 
بلببحة شديدةتدم عدا أمها الولد الساقط الفاسد » شا أحد مما ريد أن ید اس يده 
وضعپا فى يدك » ففی الشاب كاسف البال » يتعثر فى أذياله » ورین لسوء 





س ۱۳۵ سب 


حاله » فأردت أن آستفسر عن السبب الذى حدا مهم إلى مقاطمة هذا الشاب » 
فأجاپوی : إل كان فيا مضى حسن السير والسيرة» حبوباً من الجيع » نستأنس 
به و مجالسه ٤‏ ولکن مع الأسف الشديد » عرف شيا ا کین منه سم » 
وأعرف بواطن الرذيلة » فأغراه وقاده إلوحيث تذبح الفضيلة » وتنك الحرمة» 
فزلت قدمه معه فى الرذيلة » فضل عن طريق ادى والاستقامة » وسلك 
مسالك الهم واللامة .' 

وقد اتصل بنا سوء خبره» من اثنين من أسرته » طالما تصیحاه 
بالإقلاع عن هذه الخطة الشاثنة » والسلوك السي' “فل ينتتصيح لما » ول برجع 
إلى سيرته الأولى » وذلك لشدة تأثره بمؤثرات ذلك القرين السوء » وقد أجهدا 
أنفسمهماممة» فلم يظفرا ببغينهماء فتوسلا |لینا مامپمابسداقتنا » وإخلاصنامعه. 
بأن والی نصحه » وننتذه من حبة ذاك الشتى الفاسد » فكان حظنا معه 
حظ قريبيه فلهذا السبب » آ لينا على أنفسنا أن نترکه وشأنه » وأن نقاطمه » 
ونبامد عنه ؛ ابتماد السليم من الأجرب 2 لانه یکون لا كن معشر التلاميذ 
سبة وطراً . 

هت هذه المسكاية منهم » فأ كبرت شعور هؤلاء الطلبة التجباء » 
وقلت : باليت شعرى متی ترجع اللفس عن غمها » فلا تغرر بالنفوس الشر يفة » 
فتطوح مها إلى ميدان الرذيلة والفساد ؟ 

وله در الشاعر : 


« لن ترجع النفس عن غا مالم يكن منها لما زاجر » 





س ع1 س 


إن مقاطعة أولئك الشبان الشرفاء » الستقیمی السلوك » لذلك الشاب » 
له معنى شريف كبير ء لأن مصاحبة مثله » يعتير سيثة لم ووصمة بو مون‌بپا » 
وقرين السوء يشين مممة قرنائه . 

وجدبر بأن حك هی‌هذا الشاب الفرور الفاسد الأخلاق» السى«السلوك» 
بإلوت الأدنى » والطردمر جاعة مكارم الأخلاق » فلا يصاحبه فاضل > 
وتتكون عاقبته الوبال » والوقوع فى أسوأ حال . 





عدا وات 


حكابات وأمثال فى فضل القناءة 
مثل من قناعة سيدنا ألى بكر رضى الله عنه 
وعدم قبوله أ كل شیء ليس له ولا يمل صله 
عن زيد بن أرقم قال : كان لألى بكر غلام يفل عليه ( أى يذونه ) فتاه 
ليلة بطعام » فتناول منه لقمة » فتال له المملوك : مالك كنت تسألنى کل ليلة 
ول تسألنى الليلة ؟ 
فقال : مانى على ذلك ال جوع » من أين جثت مبذا ؟ 
قال : ميرت بتوم فى الجاهلية » فرقيت لهم ( أى صنعت لهم رقيسة ) 1 
خوعدونی » فلما أن جاء اليوم » ميرت مهم » فإذا عرس لم » فأعطو . 
فقال آبو بكر : أف لك ! وكدت نهلکنی . 
فأدخل يده فى حلقه » وجعل يتقيأ » وجعات اللقمة لا رح . 
فقيل له : إن هذه لا خرح إلا بالماء . 
فدعا بعس « قدح كبير 6 فيه ماء فجعل پشرب به » ويتقيأء جتی ریا 
فقيل له : بر حك الله | کل هذا من أ کل هذه اللقمة ؟ 
فقال : لو ل خرج إلا مع نفسی لأخرجتها . معمنا رسول اله مر بقول : 
« كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » نفشیت أن ينبت شیء من جسدى 
من هذه القمة . ( محاسن الاثار ج ۱) 





e بچد:‎ 


فانظروا رجتم الله إلى سیدنا ألى بكر رضی الله عنه لم رض بلتمةواحدة 
تدخل فى جوفه ؛ لأنها ل تسكن له ء وأخرجها من بطنه » لأنه كان حريصاً 
عل أ كل الملال » وهذا منتهى القناعة » وعدم النظر إلى ما فى أيدى الغير - 


مشضال 


من قداعه سید نا حمر وورعه وزهده 


كان من عادة سيدنا مر » إذا تزل بالقوم محاعة » ألا يأ كل داخل يته > 


بل یاخذ طعامه » ويشترك مع القوم » إلى أن تنتهی اجاعة » حتی يعاموا 


أن انللينة لا يأ كل من غير ما با کلون معه . 
وقد قال فى حقه شاعر مدر الرحوم حافظ بك راهم : 


إن جاع فى شدة قوم شر کم 
جو ع الحليفة و ادنيا قصته 
دم اشهت زوحه اللوی فقال لا 
لا عتطی شهوات النفس حاعة 
وهل بق بيت مال سین عا 
قالت : لك الله إلى لست أرزؤه 
لکن أجذب شب دن و ظيفعها 


فى الجوع أو تتجل عنهم غواشما 
فى الزهد منزلة سبحان مولا 
أو من يحاول للفاروق تشیما ؟ 
من أبن لى من الحلوى فانرا ؟ 
فكسرة اللخيز عن حلواك حزما 
نوحى إليك إذا طاوعت موحبها 
مالا لاجة نس كنت أبقسها 
فى كل يوم على" حال آسوسا 





حتى إذا ما ملكتا ما یکافتها 
قال : اذهى واعامی إن كنت حاهلة 
وأقبات 5 جس وهی حاملة 
قال : نبت منى غافلا فدعی 
وبل على تمر رضی عوفيسه 
ما زاد عرت قوتنا فالسلمون به 
كذاك أخلاقه كانت وما عبدت 


إلى لاأشبا 


3 


شریما ‏ ثم 
أن التناعة تثنى نفس كاسمها 
ا لتقتفى مرن تشہما 
هذى الدرام لا حق لى فا 
على السکناف وينعى مستزيدمها 
آول فقوی لبیت السال روا 
بعد النبوّة أخلاق ماک 


حك أن رجلا زاهدا من أولياءالله » تته الفاقة والحاجة؛ فأخلقت ثيابه» 


غ قت أهدابه » فحلس الى حدار رقم هدومه » ورتق فتوقه » وسد ثلومه, 
۵ در ۰ Ss‏ 3 اه 8 ی قثو 34 


۳ ۾ 6 3 ۰ 1 ام لا ره 
ویتول ق دفسه : لن مق التعب والجوع مله وعرب عل كلضنة ٠‏ 


و بدد الفقر شل الاباس 4 دلگ أسهل لدی من سط اليسدين 5 وأحك عل 


من وطأة ادن . 


7 به أبتاء السبیل 4 و أحدثم ف حاله الانزواء ی أركان امدران ۰ 
فقال له : أسها الفقير » كيف تبقى كذلك ؟ وف هذا الباد الطيب محسن كريم 
الأخلاق » وطاهر المراق » وله على الموزین أمثالك يد بیضاء » تقودها إلى 


فعل الخير شیم سمحاء » فهو يسبغ على أهل الفاقة نسته » ويطعمهم من جوع » 





س عا سه 


ويؤمنهم من خوف » ينقذثم من اموات » ويشد آزرم » إذا أصابهم الضیم 
والحيف » وأنه لوعرف حالك قتسل فقرك » وفرج أزمتك » وستر عورتك»ه 
وخفف عنك ويلتك » فا عرفنا أنه مخذل فاضا قمد به الرمان أو مالا لبت به 
طواری" الحدثان . 

فقال ال ا اعم باأخى أن الزاهد يفضل أن ادق إلى جحر اليربوع > 
وأن وت من الءری والجوع » على أن يستحدى » وقد حاء ى اک : أن 
ترقیم الثياب » خیز من سؤال الأسماب » وإحراق الرء بنار الوعیسد سيداً > 


الوزير القنو ع 


حي أن وزيراً عزل فامخرط فى س_لك الدراويش » فلما عاش فم > 
وامتزجت نفسه بنفوسهم ؛ استسل خیم ما كن فى نفسه من الشرور التى. 
تلصق برحال الدولة » فسادت إليه القناعة بعد أن هحرته » ووصلته الفضيلة 
بعد أن عذا فعفته . 

وحدث أن الساطان عاد» فرضی عنه واستدعاء إلى متصبه » فأی الوزیر 
القنو ع أن یمود إلى ماعب الوزارة »> وفضل الاعتزال على السفر والال » 
واختار الوحدة فى التقشف » على الاجماع بالداس » وما یقتضیه ذلك من الزن 


والتصرف » وحسنت لديه حياة ازاهدين التصوفين » بقدر ما تحت ف عینه 





ست جع ها س 


عيشة الوزراء والسلاطین ؛ فها أل" السلطان فى طلبه أحابه الوزیر : 

اع يامولاى » آنی رکت وراء ظبری حدائق وأعنابا » وکواعب 
اترا 2 فش 0 3 وقتاطیرمقتطر 2 ê‏ وعديداً»ومر ا كب وها ¢ 
ف ون رو ال الب ی رها » و برزت روز الطار من وکره» مورا 
دينى عل دنیای » 58 نای إلى سراى ؛ لاق ارت الفقر مع الحرية 4 
على الغنى ف الدلة » ومن كان مثلى فقد أعتق رقدته » واستل من قلبه سخا م 
الضغن والحقد» و أخرج سوم الفيظ والحسد » ودان بدين التساهل والتسامح 
و بدا 2 ت من لوم اللاعين وقطعت ألسنة القادحین . 

فأجابه اللك : لا ريب أن الدولة محتاجة إلى حكيم مثلك » طاهر اللفس 
قويم الق » حسن السلوك » لیدیر شؤونها . ويصاح ما فسد من آمورها . 

فقال الوزیر : إنه من الحسكة البى تصفنى مہا أن أبتعد بطهری وعفتی 


عن شؤون اللك » اثلا يسترمها الرجس » ويشومها الكدر . 


طلب الرزق بالأرص 


ماذا يفيد ذا الثنى غناء ان يز له الفضل فى دنياه؟ 
فلا يجارى النفس فى مَطمها ‏ ويضع الال ى ا 
ترا بتفسه وللاوطانت وبالفقير مرن بى الااسسان 

)۳ السمير الهذب ب‎  ۱۰( 





س 


هذا الذى پیش فى الحياة منشرح الصدر إلى الات 
بقلم" بستفتی بلاق حظا و حف 5 ووعظا 
أا الذى يعيش بالتقعير فيشه بالذل والتحقير 
مما يالغ فى طلاب الثروة فاله ما ينال حظوة 

( وات المرب ) 


عظة الاحیاء بالأموات 


هى القناعة فالزمها تمش ملكا لولم يكن منها الاراحة البدن 

وانظر لن ملك الدنيا بأجما هلراح منهابغیر القطن والكفن 

كم من ملك حت التراب » وک عاهل طواه الثرى على" السجل للكتاب » 
وكلهم ذهب ول يرك وراءه أثراً» و خلف بده ذكراً ولا خرن الا 
جسداً لیا » وعظاما مر 

أن کری وأين ملک وسلطانه ؟ أبن قصره وایوانه » أبن حشمه 
«وخوله وغامانه ؟ أين محده وراژه ؟ أين عماله ووزراقه ؟ 

1 يلحقهم الوت والخراب ؟ ألم يصمهم ما أصاب الترون الأولى من 
الدمار والتباب ( الملاك ) ؟ 

فيا تخاب ادود المزوزة» والأردية الطروزة» والدور النحدة» والتصور 
الشيدة » إن لن تأمنوا حادم ع وا دوا وا » قبادروا ار ما امک 


ل 
وأحسنوا الدهر ما أحسن . 





ده :۱ 0-7 


أطيب العيش القناعة 


أصابت داود الطاتى فاقة كبيرة » خاءه سماد بن أنى حنيفة» رفى الله عنه» 
بأربعائة درم من ترك أبيه . 

وقال : هی من مال رجل لاأقدم عليه را وو رغوت 

فقال له داود : لو كنت أقبل من احدشیثا لقبلنها تعظا للبيت » 
وا كراماً للحى » ولكنى أحب أن أعيش ى عز القناعة . 


حکم رفن كدو السلطان 
لقناعته 


كان ابن .یی صادق الطبيب » حسن الثمائل » مپذب الأخلاق » متقنا 
لاجزاء اة دعاه السلطان الى خدمته . 

فأرسل إليه بقول : إن القنو ع بما عنده » لايصاح نحدمة السلطان ومن 
28 على الخدية لا ينتفع کل ره : 





سد ی ١‏ سد 


من ۷ يقنع عملكة واحده 
لابتدم بال‌کون كله 


لا عزم الاك ( رهس ) على عاربة ارومان » تقدم إليه ( سینباس ) 
الحسكم وقال له : 

هب أنك حار بت الرومان » وتغلبت علمهم » فاذا تفعل بعد ذلك ؟ 

فقال : أهجم على جزرة ( صقلية ) وأفتتحها : 

فقال ( سينباس ) : ثم ماذا تفعل بمد فتح ( صقلية ؟ ) . 

قال : أعبر إلى أفريقية وأفتتح ( قرطاجنة ) . 

فقال ( سينباس ) : ثم ماذا تفمل بعد فتح ( قرطاجنة ؟ ) . 

قال : أعيد الكرة على البونان وأتغاب عام . 

فقال سينياس : ماذا تفعل بعد ذلك ؟ 

فقال الاك : أقم فى قصرى وأرتاح فيه . 

فقال سينباس : ومن نماث الان عن القيام فى قم رك والراحة فيه ؟ 

ثم قال : اعلم يا مولاى أن من ل تنفعه ماك واحدة لايقفع ولو ملك 
تالسكونة كلها . 

فاقتنع الك بکلامه وعدل عن محارية الرومان . وهذا يؤيد قول الشاعر : 

ما کل ما فوق السيطة كافياً فإذا قنعت فبعض شىء كاف 





لوغ[ 


نضيس الإنسان فى الآرض 


تصارع الك (فيابسالكدوى) مع أحد الصارعين » فوقم على الأرض» 
وكانت مفروشة بالرمل ٠‏ , 

فلما بض ورای أثره فمها قال : 

إلى لأيجب من لا تسكفيه الدنيا كلما وهو حى » ونصيبه مها آشمار 


030 


وهو میت ۰ 


لو كنت قنوع) لا طلبت شيئاً 


بنى أحد الأغنياء بيتاً جیلا و کتب على بابه هذه الججلة : 

« نی قد عاهدت نفسی بأن آهب هذا البيت لن كانت له قناعة تامة » . 

اء إليه رجل وقال : إننى 1۸ كن قط فى حياتى غير قانع » ول قزل 
القناعة درسى ودیدتی » فان کان ما کتبیه هنا حقا یکون البيت لى شرعاً . 

فأجابه على الفور : يا صاحى لو كنت قنوعاً لا طلبت بیت . 





س وم سب 


لا خير فى ملك رباع بشر بة 


قال ابن السماك السكوف الژاهد الشمپور للرشيد وقد دعا حضر ته بقدح ماء 
لیشر به : 

ا أمير الژمنین » فلو منمت منك بک كنت ترضى أن تبتاعها ؟ 

فقال ارشید : علي كله . 

قال ابن الماك : يا أمير الؤمنين » فلو مدمت خروجها منك بک كات 
ترضی أن تفتدى نفك ؟ 

قال : ملک كله . 

قال اين السماك : با أمير المؤمدين لاخبر فى ملك لا یساوی بولة ولا شربة. 


لقناعة تين من متاعی الال 


عاش فى زمن من الأزمان إسكاف نافع » يعمل بیاض نهاره فى مبنته » 
مستعيناً على متاعمها بالثقاء» وكان بحواره رجل غنى من أصحاب الملابين» فاتفق 
أن قابله فى يوم من الأيام وسأله تالا : 

ماذا لژ عليك تملك فى العام با صديق ؟ 


۰ ا 0 
فاجابه الاسکاف ضاحکا : تسألنى ماذا پددر على على فى العام » 
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ولست أجمل حسانی على هذه القاعدة > لأنى أعيش من يدى لنمی » وکل 
مس تشرق حمل لی معها رزق يومها » وق آخر السام آجد |برادی على 
قدر نفقای . 

فقال له الفنى : حستاً یا صديق » وک مبلغ رزقك فى الیوم إذا ؟ 

فأحابه الاسکاف : إن رزق بختلف قلة وكثرة من يوم لآخر » وعلی أية 
حال فإنى آدر معيشة بوی على قدر ما أصيب فيه من الرزق . 

فتال له الغنى : إلى آرید أن أؤمنك خاوف الفاقة » وهذه مائة دينار نفذها 
وحافظ علا لتنفق مها عند الحاجة . 

فدهش الاسکاف لمذه الفامجأة الفريية إذ لم يتفق له مرة أن جمع فى يده 
مثل هذا القدر الضخم . 

ولا اطمأنت نفسه إلى أن هذه الثروة أصبحت ملك » ذهب فى الال إلى 
منزله حيث طمرها فى آرضه لیسکون امن علمها ؛ لسكنه مع الأسفل يدر أ" 
قبر ممما سعادته وهناءه » إذ أن الطمأنينة وهدوء البال اللذين لازماه فقيراً قد 
فارقاء عنما ؛ فصار منقيض الصدر» دام القلق » أذله الحمرص وأقضت مضحمه 
الوساوس » ووصلت الأوهام به بين اظربه وبين الكان الذى أودعه تلك 
الثروة فل يغمضا عنه طرفة . 

ما ضاق مپذه المتاعب ذرعاً ذهب إلى جاره الغنى وقال له : 

خد مالك با سیدی » ورد ال سعادتی وقداعی » فإن الشقاء ‏ فها أرى ہہ 
ملازم للثروة. « التربية بالقصص » 





سسا 6۲ ٩‏ سس 


تیه كن عن 


سافر شاب قوى الس » مملوء عافية وصحة » فسكان يطوى الفيافى والقفار 
وفى آخر اهار تعب ومال ليستر م فى أحد الفنادق وتنذی مما كان أمامه » 
ولكنهكان يتذمر من فقره » ويدعو الله أن يكون غنياً » ليسافر إما فى مركبة 
أو راک جواداً » ولي کل کل ما پشنهیه من أنواع الطعام . 
وبي هو يفكر فى ذلك » إذ أقبات عربة مها رجل تلوح عليه مات الثنى 
ولا وصل الفندق طلب مأ كولات فاخرة فأ کل وتلزذ وهو قاعد فى 
عربته وخدمه من حوله . سد الشاب الفتی على رفاهيته . فنظر إليه الغنى 
و ناداه قائلا: 
تمال آمپا الشاب » فأءطيك إن رضیت کل ما تملك یدی من متاع هذه 
الدنیا » وأن تعطينى متك وقونك . 
ثم أمر عبیده حمله آمام الشاب فإذا هو مفلوج متمد » فى الخال تنيرت 
أفكار الشاب وقال له : أشكرك با سیدی» وأشكر الله على ما آنا فيه مر 
الصيحة والمافية » وقد رضیت صالی » وحقا ان الصحة كر مين » والقداعة 
1 لا يننى وال اح داكا 
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا براه لا الرضی . 





س کن س 


حکایات وأمثال یم الطبع 
الطمع سيب اطرمان 


مک : أنه لا اشتدت المجاعة فى بلاد مص “أيام عبد اللطيف البغدادى » 
کان فمها رجل نی احتسکر التمح فى الخازن »> حیی يعلو سعره » فلما اشتد 
الغلاء » وشدت المنطة من البلاه » وبلغ نا ميلقا فاحشا » فتتح غازنه » وی 
ظنه أنه صار أغنى أهل الأرض » فوجد آن السوس قد أ كل القمح كله » و 
سق منه إلا النخالة » فكان طمعه » سبي حرمانه » وسوء حاله . 


بطع 

بروی أن رجلا يا اسمه ( فوسكو ) جمع ترود عظيمة فتاده حرصه 
وطبيه ان جر ا برا ينه نت مره وصنع للبثر باب إذا أغلق انتفل من 
نفسه » حتى يأمن نسيّانه مفتوحاً » وف أحد الأيام نزل إلى البثر ليتفقد أمواله 
و بيده عة فانغلی الباب وراءه من نفسه » فأخل بنادی ويستغيث » ولا سامم 
ولا مغيث . 

ولا يمل أحد شيئاً من أمره ولا من أمر ال . 

ولا انقطع الرحاء من وجوده » اشترى البيت رجل آخر» وعزم على أن 





س ع ۵ ۱ د 


مير بناءه فمثر على البثر ال كورة ؛ ولا فتحها وجد فما خزائن من الأموال 
الع تی لاعدد لما » ووجد جثة ساحمما ( فوسکو ) وکان قد أ کل الشمعة وأ کل 


اللحم من ذراعه » تم مات جوعا وخنتاً ضحية طمعه وحرصه . 


عقاب الشره و علاحه 


حي أنه كان لبعض الناس غلام مشممور بالشره » واه كان راقب 
غفلات أهله و پنکب على الااطعمة لیتضی مها شو ته » فاستیقظ آواه لامر 2 
وأخذا برقبانه » وأرادا أن يصلحاه من علته » فالتجا إلى حيلة لطيفة وهی : 
أنهما أعدًا فى ليلة فطيرة بالمسل » وآمرا انفادم أن يضعها فى الزانة عرأی 
من الغلام ثم راقباه غفلة منه » وأبدلا الفطيرة بمثلها من الورق المقوى ؛ ففى 
اليوم الثانی عندما آن وقت الفطور اختبا فى مكان قريب لیبصراه مله 
ولا براها » اف الغلام وهو عشی على أطر افه أصابعه » ویلتفت یا وشیا 6 
م م فعح از انة » فوقع نظره على الفطيرة عن بعد وهی مفطاة وقلبه رقص 
طربا » وقد سال لماب الشره فى فه » ورفع النطاء » ومد الما يده » فأحس 
آنها جامدة فتأملبا فوجدها ورقا مدهوناً پالسسل » مكتوباً علمها : « هكذا 
بقم الشيره الفجوع » ف الفخ الصنوع » فاحر" وجه الفلام خجلا » وارتبك 
فى آمره » وارتمشت مناسله » ووقم فى حش ابه واه کرش 5۱ 
جع قبقهة عالية » ورأی آباه وأمه واخوته قد دخلوا عليه بنتة ووراءم الخدم 





س ق ۵ ۱ س 


يضحكون من آمره ومپزآون من عله » فل يعد الغلام يملك نفسه من البسکاء 
والمویل » وکاد أن ینشی عليه » ولا أن أمسكه أبوه وسکن روعه » فوقع 
انلام على قدمیه يسأله العفو والسیاح من زلته ا ووعده اله لایمود ای ل 
ما فمل » فرضی أبوه عنه واستقام التلام بد ذلك» وتال رشا الأهل 
والاخوان . 


بجر از الفلاح الجشع 


كان لفلاح فتیر حقل صغير بزرع فيه الافت » وکان ذلك الملاح نمدا 
لا يكل مس العمل 2 حدم أرضه »*حتی ان زرعه عحصول حيد پناسب مله 3 
و ورحد من دراه لزید" 0 2 بر مثلیا م ن قبل ¢ ففسكر ۳ أن دسا 0 
القر 4 > فلا قدممأ إليه قبلا ۳ من اج اده وکافاه مین للدي له 
على العمل . 

فسمع .يذلاك فلاح غنى جشع ی القرية فسا ¢ سن الفقير عل ما اله 
من العطاء وتال فى نفسه : إذا قدمت 0 الا 5 ایق نناجی فلا بذ أن 
بزل لى العطاء علمها ۰ نار أ أكثر من نها أضعافاً ؟ فحاء مها إلى الام 
ورحا منه أن يقبل الهدية » تألى الاک ۱ فى الرجل من الا والطمع 6 
نا عليه ار جل ورحا من أن يقبلها ۳ 





س اي س 


فقال الماك : ما دمت تلح عل بتبسول هديتك ۰ فأنا آتبلپا على أن , 
أعطيك شیف آنفقت نيه ضعف نمجتك » فأرقت عينا ازجل فرحا مبذأ 
السكلام اللطيف ء وظن أن المدية تموضه أ كثر مما أنفق . 

ثم آهداه الاک النتة انقلب فرحه ترحاً » وأخذها وانصرف ناما 
على خسارة نسحته . « القراءة الرشيدة » 


حكمة فى الدواء الشافى من الطمع 


قال پمض الأبدال : ميرت ببلاد الغرب على طبيب » والمرضى- بين يديه » 
وهو يصف م علاجهم ؛ فتقدمت إليه وقلت : عاج مضی بر حمك الله 0 
اذل ف اوج سام ل د هروك لس © بورق اهر + مع آزهار 
التواضع 5 واجمم الكل فى إناء اليقين » وسب عليه ماء الياة » وأوقد نحته 
نار اطزن » ثم صفه عصناة المراقبة فى جام الرضا » وامزجه بشراب التوكل > 
وتناوله يكف الصدق » واشر به بكأس الاستنفار » وتمضمض بمده بماء الورع» 
واحفظ:نفسك من الحرص والطمع » فتشئى بإذن الله تءالى . 





= ۱۷ سس 


وصف جامع الال 


و قضى العمر که 
بين سعى رزقه 
نال إعد العتا الغنى 


حبس الال حاسباً” 


گام 


حيث جازت مرا 
طن فى مله إلى 
وه امسر غالا 
مات عن کل ما اقق 
وبه الساس مُتعت 


ء9 4 


ودفاع لاسےد 
وتام القاصد 


لم یش عيش راشد 
أنه غير بائد 
جازها لم يساعت 
أن مضى غير عائد 
لبس شىء ماك 
نی من صريف وتال 
من مُریب وسائد 
( رب ساع لقاعد ) 

( آداپ المرب ) 





سس رج ١‏ تت 


وصف حب المال 


من اريف فلآح تطلع ای 
وکان له طين خصیب" فرام أ 
فتال أرى کل" السکاسب فى از با 
قارف رفن ا. ار 
واخق الذى آبتاه فى الدار راجيا 
فأما مدینوه ففازوا عاله 
و الذى آشاه منه حبيئة 
فسات بلا مال وغال حرامه 
لوغ الى لا تکار بالی 
ومن کان لدنیسا اش تصولنا 


وات له سج اکا س دیدن 


0 عم 
زید به أرياحه ‏ متفئفاً 


به بتستی واف الرزق همینا 
وأقرض بمض الال بالکست مو قنا 


مزيك مر اباة به أر 2 سكن 


و بت ۳ واحد ليواهم 13 
فاد رکه لص وعفساه موه هنا 
لله واعتاض بؤساً من المنى 
ليل اق لا كد فى الغنى 
اتسين ا ا 

( آداپ العرب ) 





سد 4 سب 


العمدة والضارب 


من اليف فى إحدى الدائن مدة 
فصار يلمع الطين أ نا ويشترى 
شدد مر هذا لهذا ديونه 
إلى أن مضی عام“ وأقبل غيره 
فا قام بالدين الذى حل قسطه 
فا ال ما كانت عليه جدوده 
وأيقن أن الدهر هدم صرفه 


وان وفاء الدين لم یکی 


تظاهر بين الناس بالكّسب والنم 
سواه بلا رائ ندیه ولا فهم 
بغير رو فى المساب ولا عل 
وزاد عليه الدين من قلة الحزم 
وباع جیع الطين فى الحال بالرغم 
وما زاد إلا التقص فى ال جاه والإسم 
بناء لن يغتر فى الدهر بالوثم 
وفاء ولكن كان 5 على غرم. 

( آداب المرب ) 


الجاهل الى 


دص النقود الحاهل الثرى 
فيضن فى الحاحات عن سعٌر 
" ۶ 
لوس ه 


هذا هو الغر ور 


فى غير موطعبها ولا يدرى. 
وفيض افاات عن .مر 
خلت" الثرور مؤبلاً _جری 
1 التبسذير لفخر 


فزید فى 





لا ماس 


والجود ليس بنافم, أنداً 
شرت الواهب ما جود به 


ان ۸ كوي مورد لبر 


٠‏ لاعت الیسر 


حكاية الوارث للاموال 
قد کات يقضى الیل والم‌اد 
تارقم لا ت ا بالات 
ول يزل سلب منه الال 
اك تة الي ف امد له 
قد كان يدعي بعظم الفضل 
عا ماد این تانب 
دس آپاج الفس ما مهواه 
تلق الفتى الاهوا+ فى العناء 
( إن الشباب والفراغ والجده 


ادر صارت مم الامشال 
ليما فى' لمبة القمسار 
غير مبال إن تبتی أو ذهب 
حتى انی وساء منه الال 
ومد صحة أليف عله 
فصار دی بثقيل الظل 
والطیش لا دی إلى الصواب/ 
فاا معيسسودة هواه 
وریا أفضت إلى البلا 
مقسدة ‏ لأمرء ای مفسده ) 


( آداب المرب ) 





03-5 ۹ س 
مات فر لسة طمعه 


من غريب ما يحي عن الطماعين : أن سفينة كبيرة ضر بت فى الصخور 
بقرب « بلاد برازيل » وکا فما صناديق مماوءة ( بالريالات الإسبانية ) 
فأخرج النوتية بمضما إلى ظهر السفينة آملا ی صلاحها . 

ولسكنهم لا رأوا أن السفينة أخذت ف الفرق تركوها وأسرعوا إلى 
القوارب » وقبل أن تسیر مهم القوارب التفت ربان السفينة فرأى واحداً 
من النوتية سام اسا وقد عاج مهأ صندو ۳ حتى فته وجعل علا جيسويه 
باریالات فناداه : هَل إلى القارب والا تركناك ؟ 

فتال : ارم قد عشت دا طول حیای وصادى أن آموت غا 4 


® . 
رب | كلة منمت | کلات 


. هذا مثل بضرب فى الطمع و اخشم . ومعناه رب أ که هاضت فلت 
صاحما من التلزذ بغيرها . 
وقال ان شم ف هذا العی 0 
رب أكلة منعت آخاها بلذة ساعة أكلات دص 


وک من طالب يشى إشىء وفيه هلا كه لو كان پدری 
۱١ (‏ -السميرالهدب ‏ م) 





e‏ ۳۲ج 


بح أن بمضمم دعی إلى ولية » فلما جلس على المائدة » صار يا کل 
بشراهة وجشم » حن ملا جوفه » والناس حوله ينظرون إليه نظرة انتقاد 
واحةتار » وهو لا يلتفت إلمهم » ولا حسب هم حسايا . 

ولا دخل إلى مضحمه أصيب ھی شديدة ألزمته الفراش مدة اسا عان 


وكانت القاضية عليه ۾ مات ضحیه شر اهته و طمعه . 


أطمع من آشب 

أشعب الطمّاع هو رجل من أهل الدينة » وهو أشعب بن جبير مول 
عبد اله بن الزبير وكنيته بو الملاء 

سأل أو البراء أبا عبيدة عن طمعه فقال : 

اجتمع عليه وا فلات اانه ا ر ركان باه زرا هقی 
فآذوه فقال لمم : إن فى دار بنى فلان عرسا فانطلقوا إليه فهو تع اک 
فانطلتوا ور كوه . 

فاما مضوا قال : لعل الذى قات من ذلك حق ؟ 

ففی ىأرم ۳ الوضم فلم مد شيثاً ؛ وظفر به الثلنان هناك فآخوه - 

وقال له سال بن عبد الله : ما بلغ من طمعك يا أشعب ؟ 


قال : ما نظظرت قط إلى ائنون فى جنازة یتساران الا قرت أن اليت 





۱۳ اس 


قد وصی لى مرن ماله بشیء» وما ادخل أحد يده فى که الا أظنه 
ا 

وقيل له : ما بلغ من طمعلگ؟ 

فقال للقائل له : لم تقل هذا الا وفی نفسك خير تصنمه ى . 

وقيل » إنه ل يمت شريف قط من أهل الدينة الا استعدی آشس على 
وصيه أو وارثه » وقال له : احلف آله ۸ بوص لی بشیء قبل موته ووقل على 
دجل يعمل طعا من اران فقال ‏ : ش 

وه قلیلا . قال الحزرانى كأنك ترید أن تشتريه ؟ 

قال : لا ؛ ولكر ربا يشتريه بض الأشراف فنهدی إلى 
که شا 

وقيل له : ماذا باغ من طاممك ؟ 

قال : أرى دخان حارى فأثرد عليه (أىأفت الحيز عليه ) . 

ول له ایشا : ما بلغ من طمعك ٩‏ ۱ 

الات ا بالديئة تزف إلا كنست يق ورششته طمعا أن 


س )ا 
مرف إلى . 





سس — 


ارحل ال کول 


قيل : نزل رجل مرت الا كالين بصومعة راهب » فتدم له آرغنة 
وذب سس انوس شیاه وحاء به » فوجده أ كل انیز » فذهب وآ 
إليه بانز » فوجده أ كل العدس » ففمل ذلك معه عشر صرات » فسأله 
ارام : أبن مقصدك ؟ 


فقال : إلى الرى . 


فقال له لادا قصدئه ؟ 

قال : بلفنى أن مها طبيبا حاذقاً أسأله ما يصاح معد » فإنى قلیل الاشتهاء 
إلى الطعام . 

فتال له الراهب : إن لى إليك حاجة . 

قال وما هی ؟ 


قال : إذا ذهبت وصلحت معدتك فلا تحمل رجوعك ال ثانياً . 





== ۵ سس 


الطفيل وما حری له 


بلغ الملأمون أن عشرة من أ كابر البصرة يسعونف زر ع الفتن بين آهالمها» 
فتبض علمهم ى صبح ذات يوم ) وسيقوا إلى ضفة هر المرب لیقلع مهم إلى 
بغداد » فرآم طفیلی هناك فل يظن لا أنهم اجتمعوا لنزهة آخرتها ولمة 
فاحرة » فاختلط مهم » ودخل الزورق معهم » ق پشعر الا تقیيدم وتقييده 
یا : فعلم حينئذ أنه وقع فى ورطة » ورام أن بحتال الخلاص فل عکنه » 
وسار مهم الزورق حتى وقف عيناء ( بغداد ) وأدخلوا على الخليفة وجعسل 
پستدعمهم بأسعائهم واحداً فواحداً » ويسأطم ويذكرثم افسالم وأقوام » 
ويسم أجربتهم ؛ حي تی حقق جنابتهم » فص بضرب أعناقهم فى الال . 

فبعسد ضرب المشرة » ب الطفيل وأقنا . فتال الأموت لل ركيل : 
ومن هذا ؟ 

قال : لاعلم لی اله » غير ألى رأيته معهم فى الزورق غات به . 

فقال الطفیل : والله با أميز المؤمنين إلى دی ؟ مهم » ولا أعلم من آمرم 
شيثاء وإعا نظرتهم حتمعین فظدنت 0 ذاهبون إلى ولمة فلحقت مهم . 

فضحك المأمون وقال : لقد سل هذا الجاهل من القتل » ولکنه يؤدب 
لثلا یمود لی‌مثل هذا الفمل الذموم . ( عرالآداب ) 





اس 


الطبيس والملك 


(کل قليلاً تمش طويلاً وتسم من عوادى الأسقام والأدواء » 
عا ينتذى الكريم ليبق وبقاء السفيه للإغتذاء » 
ورد فى الآثار عن ( أزدشير با مجان ) أنه سأل طبيباً عربها خبيراً بالقاقير 
فرکیمها » والأمراض وأعراضها ‏ عن قدر ما يكفيه من الطمام . 
فقال الطبيب » إن مائة درم تسد الرمق » وتحدد القوى » وتعيد إلى 
البدن نشاطه : 
فتال اللك : وأى رمق تسد تلك الدرام المدودة » وهى لا تشبع من 
سغب » ولا تسمن من جوع . 
فقال الطبيب : إن هذا القدر يكن القنوع» وحفظ کیان سد» وأما مازاد 
عنه فيحلية العتاء » ومدعاة العلل والادواء : 
واعلم آمبا الملك ؛ أن المرء إذا وقف عمره على الوائد المتمة » وال کل 
الشبية هلك . 





~~ ۷ س 


سوءعاقبة الشراهة والطمع 


لا کان ار" شدیداً ذات بوم من آیام السیف الافى ؛ مضی آحد 
الأولاد إلى البرت» وسار مسرعا » حتی احترق خداه وكاد عوت عطشاً ؟ 
فوصل إلى عين ماء جارية حت ظل شحرة عظيمة » يتفجر ماژها من صخرة » 
وسيل 58 مت لت كخيط من اافضة » فأخذ الود يشرب منه بشراهة ! 

ولسكن مع ای معام شرب منه وقع مشب عليه » وعاد إلى والدبه 
مريضا ومصابا حمى شديدة خطرة . 

وكان يقول متوجماً على سريره : أواه ! من الذى با رى وضع لی سنا 
فى هذا الماء ؟ 

قسممه أنوه وقال له : ليس الاء علة مرضك » لانه طاهر نی ؟ بل 
سبپ مرضك شراهتك » وقلة فطنتك » وهذا عاقبة الشراهة والطمع فى کل 
شىء » فتلبه الواد وعرف السر فى مرضه . واتبع نصيحة والده »وتا كد من 
قول الشاعر : 

« یامن يؤمل نبلا من فتى شره ‏ يعده عارفوه من ذوی البطته 


2 لاتر ۸ ابر من عند معد 4 بضیع المقل والإدراك والفطنه 





س ار س 


طالب اللكنوزء بغير الندم والجسرة لايفوز 


أتى رجل » عند غروب الشمس » لابس زیا غریبا ‏ املا كتابا كبيراً 
بحت إبطه » وبيده عصاً بيضاء غليظة » وتقدم أمام فلاح بسيط وقل له : 
حئت إليك لاوس للك إسر” مهم فيه فائدتك ومصلحتك » وهو :أله وجد 
فى حتلك کنز مدفون :فيه کية وافرة من قطعالذهب والفضة » فإن قبات أ 
تمطینی عشرها »لا أتأخر عن البحث والتئقيب عن هذا السکنز حتی تصير 
نيا من آعصاب الملابين . 

فقابل الفلاح هذا الخير بكل سرور وارتياح » وقبل منه هذا الشرط املا 
أن يكون عي فى أقرب وقت . 

فلما انتصف الیل ذهبا إلى الحقل » ومعمما محرفتان وتجلة صذيرة » ففرا 
جر کت عميقة وها فى هدوء وسكون» فاقيا سندوقا كديرا وثتیلا .كان 
وضعه هذا ارجل فى هذه الفرة وحسلاه على السحلة إلى بيت الفسلاح بکل 
سهولة » وهناك أخذ ذلك الزجل الدجال يفحص الصندوق من جوانسه » 
وكسه قفا فاد من اوا من أخرى » وهو يقرأ فى کتا به جما غير 
مفهومة » ويشير باشارات سحرية » وکان ir‏ رأسه وجه مکفپر من 

ولخدا قال : قبل فتح هذا السندوق يحب أن تستممل بعض الأدوية 


السرية لفك السعحر والطلاسم 6 ولا وجد هذه.الأدوية علد أحد ف الام 





س ۹ س 


إلا عفد صیدلی (أجزجى) قاطن ف عل لعول عن هذا اسان بأربعين كيلومتراً؛ 
ولكنه لا یمطما بأقل من عشره جنمهات : 

وکان الفلاح ومئذ عنده هذا البلغ عن فرس باعه مر منذ ومین ؛ 
فدفعما للساحر السکار » فأخذها منه » وسافر فى تلك اللیسلة » ول يمد 
لمم ذلك ۰ 

فانتظر الفسلاح رحوعة زم طو بلا » ولا پشس من حصوره اضعار 
أن کین الصندق » ولا فتحه ل حد به لا ذهياً ولا نضة ؟ بل وحده ملوءاً 
بالحصى الذى آخذه من الساقية التى بالحتل » وعليه ورقة صغيرة مكتوب فيها؛ 

طالب الکنوز » بغير الندم والحسرة لايفوز . 

تس الفسلاح ماله » وساء حاله » وأخذته الحسرة والندم » ولا ینفع 
الندم بعد المدم . 


از أنفم للانسان من ال 


قصل حل السياح السفر ف اأميحراء ¢ فاه ف قفر من التفار الرملة من 
قير أن بصادف مسکنا للاستراحة فيه ¢ فلا أوشك أن لك نمض 5-5 ¢ 
ودد ملد ری مت ظاما عين ماء يارد فاستر اسم با نم ؛ وود بالقرب 
ما كيساً يرا فلا جسته عنام قائلا: 





س و ٩/‏ سس 


تبارك الله » لعل هذا ر يدقع عن ألم الجوع ؟ ولسکن لا فتح السکیس» 
وجد به لولواً تم وتوجم » وقال ره الذى نقتات به اکن من 
هذا اللؤلؤ . 

فیذا السام السکین كاد يموت جوعاً فى جانپ هذه اللالی" التى تساوی 
ألوفاً من ن الريالات » وبيها هو يتضرع إلى الله إذ ظهر له فى الحال رجل غريب. 
راكب جلا فدنا منه بسرعة» وقال له : با سيدى هذا الكيس ملک » وقد 
ترکته هد هنا قبل سفرى . 

فس السام بوجوده وسلمه إياه» فشکره على آمانته » واعطاه خزاً 
وأغارا لذيذة » ثم أركبه ممه على جسله » وفاده إلى غاية سفره » وقال له 
الغریب : 

انظر يا سيدى » ما آتحب طرق العناية الإلهية : إننى كفت آعتبر فتدان 
الى رزية كبيرة » ا أسمدنى الوم ! حيث أراد الله أن أ دجم على 

عقى وأصل إلى هنا لأنقذ حيانك » وهذه سعادة ما كنت ت أحلم مما » فشكراً 
لله على ذلك . 





س ٩۱۸‏ س 


و 11 أطلاب الد 5 


كان فى زمن سيد ناعيسى عليه السلام ثلائة ساترون فوجدوا كازاً فقالوا : 
قد جمنا فليمض واحد منا فليبتع لنا طعاماً » فضی واحد ليأتمهم بطمام فقال : 
الصواب أن آجمل ما فى الطعام سما قاتلا ليأ كلاه فيموتا .وأتفرد آنا بالکاز 
دونهما » تفعل ذلك » وسم الطمام واتفق الرجلان الآخران آنپما إذا وصل 
اما 0 قتلاه وانفردا بالكنز دونه . 
اما وصل إلمهما بالطعام السموم قتلاه » وأ كلا من الطعام فاتا . فاجتاز 
عيسى 5-0 بذلك المكان» فقال لاحواریین : هذه الدنيا ا 52 
قتلت هؤلاء الثلاثة وبقيت بعدثم ؟ ويل لطلاب الدنیا من الديان . 
( التبر السبوك ) 


قیمةالدنیا فى نظر الأنبياء والمنالین 


روی أو هررة رضی اه عنه 50 الله صل الله عليه وسل قال يوماً: 
يا ابا هيرة ريد أن أريك الدنیا 

فقات : هي . 

فأخذ بيدى وانطلق حتى وقف بى على عزبلة فما رءوس الادمیین ملقاة 


وبتأيا عظام» رة » وخرق قد كزقت وتاونت بنحاسات الا دميين . 





س ۷۷ س 


فقال : يا أيا هی‌برة » هذه رءوس الداس التى تراها ؛ كانت مثل روس 
كانت مملوءة من الحرص والاجنهاد على جع الدنيا » وکانوا برجون من طول 
الأمار ما ترجون » وكانوا مجدون فى جع الال وعمارة الدنيا کا يجدورت 
فالیوم وت عظامهم » وتلاشت آجسامم کا ترى » وهذه الإرق كانت أثوامهم 
التى يتزينون مپسا عند اتجمل وقت ارعونة واللزین » فالیوم قد لقنا 
ارم فى النجاسات » وهذه عظام دوامهم التى کانوا یطوفون أقطار الأرض على 
ظبورها ؛ وهذه النجاسات كانت امم اللذيذة التى كانوا محتالون فى 
محصيلها ينهمها بمضهم من بمض قد ألقيت عنهم مهذه الا حقة التى لا يقرا 





سس 


حکایات وأمثال ففخم الحسن 
سيد نا بوسف عليه السلام 
وحسد اخونه له 


كان لسيدنا ( يوسف ) أحد عشر آخا لأبيه » وکان والده سیدنا (یمقوب) 
بها كثر منهم » ولا يقدر على مفارقته . 

فاما اشتعلت نار الحسد فى قاومهم » وأخذقهم اأنيرة منه» فكّروا فى أن 
يبعدوا سيدنا يوسف عن أبيه حتى یساروا عحبته » فاتفقوا على أن رموه فى 
الب فذهبوا إلى أبمهم وقالوا له : 

« يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناسمون » أرسله معنا غداًبرتم 
ویلب وإنا له لحاففاون » . 

فأرسله معهم ول يدر سوه نيمهم حوه . 

ولا بمدوا عن البلد ألقوه ف البثر ولطخوا قيصه دما ورجموا إلى أبهم 
سكون ويقولون :أ كله الذئب فبكى أبوثم حتى ابيضت عيناه من الحزن»2 ثم 
هم جماعة فأرسلوا حدم ليحضر شم الاء » فأدلى دلوه فى تلك البثر » فتعاق 
ا ا وأحضره إلى من معه » ففرحوا به وباعوه لوزر 
ملك مصرء فأ کرمه وامخذه ولدأء ثم إن اله سبحانه وتءالى عل سیدنا يوست 
تفسير الأحلام » فسکان إذا فر رؤيا لشخص محص لك قال . 





فما رأى ملك مصر روّبا خاف منها » وعرضما على العاماء ف دمرفوا 
تفسیر‌ها ؛ ولسا عرضت هزه سیدنا پوسف فسر‌ها تفسیرا سر ااه اله 
عن حاله . 

فل أنه أمين صادق 3 حسنن العاملة 0 قوی الفكر ¢ فا ده و له ف 
مهس وفرح الزاس به 2( ا الله هم الأرزاق 6 زمنه > فار تی شاه عندثم 

لم جمه الله بأبويه وإخوته فى مصر » فرأوه فى هذه التزلة الرفيعة » 
TT‏ شدیدا ؛ واعترف اخونه طم » واعتذروا له ولأبمهم» وطليوا 
مما الصفح والمغفرة 3 فغفرأ هم وساعام 4 وعاشوا جم ف صفاء وهناء 4 


علمهم الصلاة والسلام . 


ا 


قیل : ان اعسأة کانت فى الدینة شدیدة الا صابه بالمین لا تنهار ای شىء ۰ 
إلا ده » فدخات على / آشعتب ) تموده » وهو حتفس یکلم بنثه (صوت. 
ضعیف ویقول : با ابنتی اذا فلا تنوحى على » وتندبینی » والاساس 
يسمعونك تقولين وا أبتاه ! آنديك للصلاة والصیام » ذالفته والقرآن 
فيكذبونك » ویلمنونی ثم التفت آشمب » فرای المرأة » ففطى وجهه ۹ 
وقال لما : با فلانة سألتك باه العم إن كنت استحسنت 53 ما أنا فيه 


فصل على النى وله . 





س و۷ س 


فقالت : سخدت عيدك » وف أى شىء أنت حتى أستحسنه ؟ اما أنت 
فى آخر رمق من الحياة . 

فقال أشعب : قد عات ذلك ؛ ولسکن قلت قد تسكونين استحسنت خنة 
اوت عل » وسپولة التزع فيشتد ما أنا فيه . 

نقرجت من عنده وهی تشتمه» فضحك‌من کان حوله‌حتی أولاده ونساؤه» 
ثم مات رجه الله تعالى . 


قيل : إن رجلا من اامرب دخل على المتمم فقربه وادناه » وجعله 
ندیه » وصار يدخل على حرعه من غير استئذان . وکا له وز ر كثير 
الحسد» فقار من البدوى وحسده » وقال فى نفسه : لابدمن مكيدة لهذا 
البدوی » فإنه قد أخذ بقاب أمير ونين » وأبعدق مئه » فصتار شاعلف 
لبدوی حتى أتى به إلى منزله » وسنم له طماماً وأ كثر فيه من الثوم »فليا 
أ كل الدوى قال ل یز أن رب من ارم فيشم منك راحة الثوم » 
م ذهب الوزبر إل أمير الؤمئين تقلا به » وقال : إن البدوى يقول عنك 
لاماس » إن أمير الژمنین آشحر » فلا ألى البدوی طلبه العتصم » فلما قرب منه 
جم كه على فه خافة أن يشم الأمير منه راحة الثرم » فلما راهآمبر الؤمنين » 
وهو بستر فه بکه قال : إن الذى قاله الوزر عن السدوی صميح » فسکتب 





— ۷۹ - 


العتهم كتاباً إلى بعض عاله يقول فيه : إذا وصل إليك كتا هذا فاضرب 
و 

ثم دما البدوى ودفع | إليه الیکتاب » وقال له : امض به إلى فلان » وجیء 
سريماً بالجواب » فامتثل البیوی ما رسم به العتصم » وأخذ السکتاب وخرج به 
من عنده » فبینا هو بالباب إذ لقيه الوزر فقال له : أين تريد ؟ قال : آتوجه 
بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله فلان » فقال الوزر فى نفسه : إن هذا البدوی 
ينال من التقليد مالا جزیلا . فقال له : ماتقول فيمن بريحك من هذا ااتمب 
الذى بلحتك فى سفرك ويعطيك ألنى دیدار ؟ 

فقال له : أنت الکبیر » وأنت الحا كر » ومهما رأيته من الر ا 
فقال : هات الکتاب » فدفمه إليه وأعطاه الوزير ألنى دینار » فركب الوزير 
فسار بالكتتاب إلى اكان الذى هو قاصده . فلس قرأ العامل السكتاب آص 
إضرب عنقه . 

وبمد أيام تذ کر الكليفة آمر البدوی وسال عن الوزر . فأخبر بأن له أيام 
ما ظهر » وأن البدوی مقم بالدينة » فتسجب العتصم من ذلك . وأمر بإحضار 
البدوى وسأله عن حاله فأخبر ه بالقصة النى اتفقت له مع الوزیر . 

فقال العتصم : قال الله الحسد » يدأ بصاحبه فتتله » ثم خلع على البدوی 
خلعة » والخده مکانه وزرا 1 





س ۷۷ج 


فكاهة 


دم ساد سمكة إلى أحد الملوك فانعم عليه بأريمة آلاف درم تأخذها 
وبخرج » فاغتاظت الملسكة ودبت فا روح الحقد والجسد ! 

وقالت له : ما هذا أمها اللك ؟ أتعطى تمن مك » لانساوى 1 كثر من 
درم » أربعة آلاف درم ؟ هذا ما جمل رعاياك تستخف بك . 

قال : فسكيف العمل دا ولا يمكن ملك أن برجم فى هبته ؟ 

قالت : يوخد عندى طريقة حسنة تتخلص ما وهی : أن تحشر الصياد 
وتسأله عن جنس السمكةء فان قال : ذكرء فقل : ألا طالب أنثى » وإن 
عكس » فاعكس . 

فأعس بإحضار الصياد » فلا مثل بين يديه قال : 

قل لی بارجل : سمكتك ذ کر أم أنثى ؟ 

قال : ليمش مولاى اللك » إن سمكتى لا ذ کر ولا أن » بل خدى . 

تأجب اللك وقال لامك : حب أنتدفعى له أربمة آلاف درم أخرى. 


فأخذها الصياد وانسرف ودرا عا آم الله به عليه. 


( ۱۲-السمی الهذب - ۲ ) 





س بياخ س 


الحسد يذهب بالبركة 


إن أميراً من الأعراء خرج فى بلاده متدكراً » فنزل على رجل له بقرة 
حلب قدر ثلاث بقرات » فتعحب من ذلك » وحدثته نفسه بأخذها » فنا 
فقال الأمير : ما بال الْقرة حلمها نقص ؟ أرّعت فى غير مرعاها بالأمس ؟ 
قال الرجل : لا باسيدى؛ ولکن أظن أن أميرنا راها» أو وصله خبرها » 
فهم بأخذها » فنقص للها » فان الأمير إذا ظل » أو ثم" بالظم ذهبت الوك . 
فتاب الامیر» و ماهد رب" أن لا ا البقرة» ولا سا أحدأ من الرعية » 


فاما کان الغد حليت مثل عادمها 


اطسود لا سود 
اتوت اریت وخاد 


حك ا سرف لات ( بعد | کتشافه آمریکاوعودنه لاسبا نیا 
احتفل به الشمب على اختلاف الطبتات » و ۱ عسك ذلك الاحتفاء ألسنةاطساد 
السکارین ؛ بل انطلقت آلسنمم بالتنديد والتمریض » والسخرية والتسفیه > 
فنمی إليه ابر فل بحفل به ؛ بل دعام إلى ولية وآتى کل واحدمنهم طبقا 
0007 وقال : الماذق متك من بحعل بيضته تقف على طرفها 1 





سس ۱۷۹ 


غاول كل مم ساعة م١‏ ن الزمن » فلا آمجزنمم أخذ هو واحدة وضربها 
ع4 ةَ فان‌کسر 7 طرفما فاستقامت ۰ 
صاح الكل : إذا كان الأمر كذلك فيو هين . 
فقال : ولكن سبقت إلى الفسکرة قبل أن ترد على بال أحدك » والنضل 
للمتقدم » وهکذا كان استسکشانی لاس كا ۱ 


قو 5 ر ۳ 


تقرس بستانی حول مسکنه کثیراً من عقل الكرم ( مب ) الى آشعت 
ما اما وأوراقها تظل البيت كله و حمل ۳۹ كارا لذیزة 4 فپیحت هده الاغصان 
سد أحد جير انه ۰ 

فا ف ليلة مدهمة 4 وقط م كثيرا 4 فروعها المدلاة خارج ازل ۰ 

فلا رأى البستاتى فى الند أن کرمه مقطو ع هکذا تسکدر واغتم جدا 4 
لأنه فى ذلك الزمان كان جهل أن تقلم السکرم مشمر - فأخذ يب على ما أصابه 
و 0 لسن حله خلت تلك الأغصان ف تلك السئة عنيا أجو دق أ كثر 
من لسنان الماضية 2( ف السما ف من هله النتيحة عبر التدظر ة ¢ وفسکر تیدا 
من وقما أن بقلم ا م4 + ف كل سن لمز دده هيا ورا 2 ومدق له الثل 
السائر: 2 زار نا ومد فك . 


وان الشر الذى يفمله بنا عدوّناایصیر غالبا مفيداً لا . 





س + سس 


) سمی إلى حتفه بظلنه ( 


حى أن بكر بن عبد الله المزنی قال : إن رجلا كان يتف على راس 
جعض الاوك ويقول : أحسن إلى الحسن بإحسانه واللبىء ستكفيه مساءته » 
وكان اللك بحسن إليه . 

خسده رجل من أسعابه على مقامه » وتمنى أن يكون مكانه فى متاله 
خینیعلیه إلى الك أشد البنی » وسمی فىحتفه ( أى فى هلاک ) أبلغ السعى » 
حى تثير عليه اللك . 

وكان الللك لا يكب بخط يده الا فى صلة أو جائزة » فسکتب بخطه 
إلى بعض عماله » لشدة حدقه ( إذا وصلك کتای هذا » فاذي حامله » واساخه 
واحش جادة با » وابعث به إلى ) ودفعه إلى ذلك القائم على رأسه » فأخذه 
وخرج به » فلقیه السايي عليه فتال له : ما ه‌دا؟ قال : خط يد اللاك إلى 
عامله فلان » فتال له : هبه لى بفضلك » وأحينى به » فإ محتاج إليه » وأنت 
غنى عنه » فرق له ودفه إليه » فأخذه وذهب به فرحا مسروراً حتى وسل 
العامل » فلم قرأه العامل قال : أتعرف ما فى کتاك ؟ قال : صلة الأمير المعلومة 
من خط يده . فقال العامل : بل أعنى فيه أن أذحك وأحشو جلرك تب 
وأرسل به إليه . فقال : اتق الله فى دى » فان الكتاب ۸ يكن لى » قرا 





س ۱۸ س 


ی 
۰ 5 


اللك فى أمرى . قال : ليس لسکتاب املك مراجمة الا إنقاذ الأمر » لاسما إذا 
كان مخط يده » وأعس بإنفاذ ما فى الكتاب . 


قال : وجاء الرجل على عادته » وقام على رأس اللك » وجمل يقول ؛ أحسن 
إلى امسن باحسانه » والسىء ستکذیه مساءته . 

فما رآه الك قال : ما فمل السکتاب الذى کتبت لك خط بدی ؟ 

قال : لقيى فلان فاستوهبه منى » فوهبته له . 

قال له املك : إنه ذ کر لى عنك كذا » وسعى عليك بوجه كذا . 

فأظبر ارجل راءته » وثبين عنده صدقه ؛ وجىء بد الباغى 
شونا تبث 

فقال له اللاك : صدقت » وصدقت موعظتك » قم كا كنت تقوم ؛ وفل 
كا تقول تويز وه ماس به « المجاء والطالمة » 

لامرحوم أحمد زناتى بك 





حقد بعض القرويين على عمدة ناسية « سفای » ع ركز آی قر قاص در ید 
امنيا ء فاذا صنعواله تبريداً فلم » وإطفاء لنار فيظمم ؟ عمدوا إلى خط 
آل امحديدية شذه الداحية وقطموه » حیی إذا مر عایه قطار ( الا کسبریس ) 
الذى يقوم من مصر إلى الوجه القبلى فى مساء كل يوم > سقط وأصيب رکابه 
عصای فادحة » فتقبض الحسكومة طيماً على العمدة » الذى يكون أقرب إلى 
نقطة الحادثة » هذا ما أرادوه وهذا ما کاد يتحقق ل » لولا لطف الله پمباده » 
وزاعة السائق الذى أوقف القطار بسرعة متناهية » وأيدى من ضروب 
الشحاعة الأدبية والسانية ما يستحق عليه أجل الثناء » وجزيل المسكافأة » 
وفعلا كافأته الصلحة على ذلك .. 

فانظر رك الله إلى هذا الانتقام الغريب ؛ بل انظر إلى هذا الجدون 
والاختبال » وسوء حال الرجال . 

رجل بريد الانتقام من فرد حانق عليه » فيوجه سام انتقامه وفيظه إلى 
جم كبير من الأرياء » الین لاذنب لم إلا أن سوء المظ أوقعهم فى ركوب 
القطار فى الليلة التى نضحت فمها فسكرة الانتقام » فى رأس رجل من الأشرار» 
رجل رید أن يضرب زیداً فضرب مرا » لأن الأخير كان مارا فى ساءة 
غیظه وحنته . 


ان ذلك ضر با من ضر وب الحنون 3 





نس A‏ مت 


ماذا كانت الحسكومة تفعل » لو أن الميية حلت ركاب القطار » وک" 
عائلة كانت ترزأ فى هذا السبیل ؟ 

- ولکن لا تفع الحيلة » إذا كانت مقالبة القسدر مستحيلة » ولا يقع ی 
ماسکه إلا ماأراد » والله لطيف بالعياد . 


۴ الانتقام 


کان النى اھ فى غزاة فطلب الراحة بجانب شحرة فانفرد إلمها وسینه 
جانبه » فيصر به أعداؤء فأرسلوا من یندر به اء إليه أحدم وقال : ياد 
آری سيفنك هذا ؟ 

فأراه النى به السيف ؛ فأخذه وجمل يقلبه بين يديه وکلا هن 
لينتك 00 ألتى الله فى قلبه الرعب » فرد السيف للنی وانصرف 
إلى قومه , 

فتالوا : رم" ت کته حي ؟ قال مم : خنت الرجل » وما كنت أظن أن له 
دة أطينة : 

فقالوا له : لاه » ارجع إليسه واسأله لتنظر شيا فاتك فى السيف فإذا 
قبضت عليه حال بتدله » لأطاعهم ورجم. إلى رسول الله وقال : امد إنه قد 
فاننى شىء » أرى السيف مرة أخرى ؟ 

فقال النى مزلي لابه : خذوه فاضر وا عدته . 





س ار س 


فقال : ياحمد ما كدت آغدر بك فى الأولى حتى خافبى فى الثانية . 

فقال النى به : والله لايتحدث الناس وار السكعبة بأنك خدعت 
عمداً » اضر وا عدقه ( لايلدغ مومن من جحر مرتين ) فضرب عنقه » وصار 
قول الرسول مثلا . 


لاتنتقم لنفسك 
ا الأمر لله لتقم ال مار 


تشاجر رجل غنى مع فاعل فقير » ومن شدة غیظه » رشته حجر فالتقطه 
النقير ووضعه فى جیبه وقال ساف وم کدی فيه أن أرد هذا اجر ص 
رأس عدوی . 

والقلراً لسوء سلوك الغنى وعدم استقامته وإسرافه ذهيت ثروته وأصيب 
بالفقر حتى اضطر إلى استجداء الناس » فر يوماً أمام هذا الفاعل الفقير 

فما نظر إليه الفقير خد يبحث على الجر ليرشته به کارشته ولکنه 
فتاه وقال : لا أنتقم انفسى من عدوّى ؟ بل أثرك امه إلى المنتقم الجبار 

ولا يايق بالاندان الا نتقام » لأنه ضرب من التوحش » بل بلزمه الصير 


۱ 
ينال الئو اب والاحر ؛ و صمیه الله بقونه دن شر الغدر . 





س وړ س 


لطف الا عتذار سی من الا تقام 
ملاك الفرس وصاحب الطبخ 


كان ملك من ملوك الفرس » عظم الملسكة » شديد النقمة » وکان له 
صاحب مطبخ . 

فلا قرب إليه طعامه صاحب المطبيخ » سقطت نقطة من الطعام على يديه 
ثبر لها اللك وجهه » وعل صاحب الطلیخ آنه فانله + نكا السمفحة مل رأسه 
فتال الاك : على به ؛ فلا أتاه قال له : قد عامت أن سقوط النقطة أخطأت فا 
يدك » فا عذرك فى ااثائية ؟ قال: استحييت لاملك أن بقتل مثلى فى شی نافه » 
لعدخدمتى» و قدیم حرمتى » ی نقطة فأردت أن اعظم ذنی » ليحسن به قتلى » 
ولثلا ينسبك الناس إلى ال والجور . 

فتال له الاك : إن لطف الاعتذار » ينجى مرت القتل » فأنت حر 
لوحه الله . العقد الفر ید 

( لابن عبد ربه ) 





سا اس 


ظ أجد بن طولون 

أ ظ أحمد بن طولون قبل أن يمدل استفائت الناس من ظله» و توجهوا 
إلى السيدة فيسة ( رغى الله عنما ) وشکوه إلمها » فقالت شم : متی يركب ؟ 

فتالوا : فى الغد . 

فكتبت رقعة » ووقفت فى طريقه » وقالت : يا آجد بن طولون . 

فلما رأها عرفها » وترجل عن فرسه » وأخذ الرقمة منبا » وقرأها » فإذا 
فا مكتوب : 

ملكتم فأسر مه وقدر ع فتبرم) وخولم فعققم » ودرّت علیسک الأرزاق 
فتطعتم » هذا وقد عاتم أن سهام الأسحار افذة » ولاسما فى قلوب أجمتموها» 


واجساد عر یتمو ها فعدل دن ساعته . 


المتخصب الظالم 


اغثصس بعص الأغنياء حلا وحیدا اة فقيرة کار ۰ وار سحل بقة 
له » فادخله فا ¢ وخرج هنا الغاصب ذاث يوم بتبزه ف سح يققه 4 


فدخات عليه الراة السكينة » وهی تحمل كيساً فارفاً » فحیته وقالت له : 





سد ۱۸ سب 


والدمع ملء عینما : قد أتيقك يا مولای راجية ماك أن تمتحنى لحساناً » 
ومو أن تأذن لی بأخذ مالا هذا السكيس تراباً من أرض ألى . 
فأحابها الرجل بالإيحاب » وبمد أن ملأت إلرأة كيسها قالت له : 
هل يسمح لی سيدى بأن يعيننى على مل السكيس على ظبری ؟ 
فأی» بدعوى أله لم يتعود على مثل ذلك . 
تأخذت الرأة تتوسل لديه لاف » حتى رضى » و سکنه مع ذلك لم يقدر 
أن يرئعه قدر شعرة من الأرض » وقال وهو يلبث : مستحيل أن أقدر على 
ذلك آنا المرأة . 
فقالت له بصوت يدج بالأسف والزن : إن كان هذا السکیس الملوء 
بالتراب يظمر لك یلا إلى هذا اد » فسكيف تستطيع آمها الظالم أن حمل 
هذه الأرض التى اغتصبتها منى » وهى تملا ألوف أضماف هذا الكيس » 
وأنشد قول الشاعر : 
» با با الظالم فى فعله الظل مردود على من ظل » 
« إلى متی أنت وحتی متی تضرالصاب وتسی النقم؟» 
كيف حالك » يوم لا ينفمك شفاعة ولا مال ولا بون » والامر ومشذ 
لله ؟ فى يوم یأخذ الله للمظلوم من الظالم حته » يوم يجازى الله الاس على 
قدر أعمالهم » فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره» ومرن يعمل مثقال ذر 


ىم 
شرا زه. 





«غداً توق الشرس ماكسبت وحصد ازارعون ما زرعوا » 
« إن أحسنوا أحسنوا لأقسهم وان آساءوافشس ماصنعوا» 
ا اذا سألك الله بأى حق اغتصبت حقوق الفقراء ؟ وبأية شريعة 
أخذت أموال الداس بالباطل آمها الفرور بنفسك . 
فا هذا السکلام فى قلب الرجل حتى فاضت عیناه من الدمع 3 بإرجاع 
الحتل إلى صاحبته » EE a‏ نصوعاً " 
وذ كر قول القائل 
« لا تظامن إذا ما كنت متقدرا فالظلي آخره يأثيك بالندم » 
« نامت عيونك والظلوم منتبه 2 يدعو عليك وعين الله لم تم » 
الموعظ قاطسنة 
خرج ملك ظا مع وزيره لاستنشاق اطواء» قسمما صوت (ومة) تكلم 
أخرى » فسأل اللك وزيره عن غرضها ؟ 
فقال له : اا الملك الجليل » إنها تطلب صداقها من زوجها » ودره 
أربهاثة قربة خربة . 
فتال لها : إن دام حک هذا الما كم أعطيتك مانمائة قرية خربة . 
فاتعظ اللك مهذا السکلام > وعدل عن ظلمه » فعمرت البلاد » وحسنت 
الأحو ال » واستقامت الأمور» فان المدل أساس اللك وبه رق الأمم » والبنی 
يصرع أهله» والظل مرتعه وخم . ( عار الإنشاء) 





دوم 


مثالالاستبداد 


انصف أحد اللوك بالطائف بالظل والاستبدلد برعيته » فر بإمرأة رضم 
ا ينما بلين عنز لما » فأخذها مها » وکانت سنة محدبة» فبتى الصی بلا 
مرطتعة » فات ضبحية استبداد هذا اللك» وشکت المرأة آمرها لله فرى الله هذا 


اللك بقارعة » فأهاكته » فرجت العرب قبره جزاء وفاقاً . 


املك المستبد التشامم 


كان أحد الملوك يتشاءم من بومه » لو رأى فى الصباح رجلا فى طريقه 
تدعو هيئتة إلى الاثمئزاز » نفرج فى صبيحة يوم من قصره إلى الصيد فرأى 
أعرابياً انس رث الهيئة » دمم الخلقة . 

فقال لأتباعه : اقيضوا على هذا الرجل فإنه شوم » فأخذوا ارجل وحبسوه 
ريما يدود اللكمن صيده . 

فلما عاد فى آخر النهار بصي د كثير أمر بإطلاق سراح الأعرالى؛ لأن بومه 
کان يوم رخاء وسرور ومتعة . 

اما أطلق الرجل » وكان قد عل ما قال املك » قال : دعو أ كله . 

فاما حفس بين يديه قال : آمها اللات أتأذن لى بالسكلام ولا.بأس على ؟ 

فقال الاك : قل باأعرای ما شت . 





۰ س 


فتال الرجل : لقیتنی فى طريقك فى الصباح فتشاءمت منى » وخرجت 
إلى السید فعدت فى آخر النهار راحا مسروراًء وأنا لقيتك فى طريق فضربت 
من غير ما ذنب جئيت »-وحبست طول النهار ظلاً » فأینا كان شؤما على 
الآخر ؟ 

فضحك الملك وقال : صدقت با أعرانى » وأ له يجائزة ترضيه فانطلق 


وقد حول بؤسه إلى رخاء . 


الرشيد والعابيد 


حج الرشيد » فبلغه عن عابد كه جاب الدعوة » معتزل فى جبال تهامة » 
فأتاه ارشيد فسأله عن حاله » ثم قال له : أوصنى ومّرتى يبماشئت » فوالله 
لاعصيتك. فسکت ی » وم فايرا 4 نرج عنه هارون 
الرشهد . 

فتال للمابد أصحابه : ما منك إذ سألك أن تأمره عا شت ؛ وحلف أن 
لا بمصيك أن تأمره بتقوى الله وإحسانه إلى رعيته . 

نط الم فى امل ان أعظمت اله أن يكو باه 
أنا فيطيعنى . 





۱ س 


الفضل بن مروان وأو فراس الشاعر 


كان الفضل بن مروان وزر العتصم ظ ی متبجحا بالظل متجيراً 
مشكيراً 

وكان العتصم پقول : الفضل بن مروان أسخط الله وأرضانی فسلطیی الله 
عليه , 

دخل عليه اليم بن فراس الشاعر » متظلاً من بمض عاله » فصرف. 
ولجهه عله » ولوى ععافه » الذرج من عنده وهو ينشد : 
حبرت يا فضل بن مروا فانتظر . فقبلككانالفضلوالفضلوالفضل 
“لاثة أملاك مضوا لسبيلهم آبادم التغيير والوت والقتل 
فان تك قد أصبحت فى الناس ظا ستودیکا آودی الثلاثة من قبل 

فلا 3 المضل أبياته قال : ما الذى عنى بقوله ؟ 

فقيل : اه أراد الفضل بن .و ي » والفضل بن سسهل » والفضل بن بیع 
فتغبر وجهه ) وم یله ث إلا اما سيرة حتى قيض عليه 





بت ۱۲ 


الجزاء من جنس العمل 
كان أحد الأطفال سار فى طریق ومعه خبز پا که » وبا هو كذلك 
رای کلب ناا » فدعاه واظپر له الخيز ۽ فلما دنا وقرب منه ضر به بعصا على 
رامق توق من اة ال ! 
وکان‌احد اععاب ال كين راقبه » فساءه هدا العمل » فأخذ عصا ووقف 
بياب الدكان » ودا الصبي” وأبرز له قرشاً » ولا مد يده ليأخذه ضربه على يده» 
غصرخ صراخا شديدا . 
ش وقال : .لم تضربی وأنالم اطلب منك شيعا ؟ 
فقال له : ورام تضرب الكلب » وهو لم يطلب منك شيا » فإذا شت 
أن لاتؤذى فلا توذ غيرك ؛ خزام سيئة سيئة مثلها . 
الشر بالشر والبادی 9 
كان ولد ینظر إلى الفيل فى جنينة الحيوانات » فد يده إليه بيفاحة » ولا 
ثم الفيل أن يأخذها قبض الصی يده حتى لایصل الفيل إلى التفاحة » شم 
عاد ومد" يده بالتفاحة مرة ثانية » وعم لك مل أول مرة» فغضب الفيل 
وصبر على الصبی حتى سها عنه » ومد خرطومه وخطف طربوشه» فزعق الوك 
ویک » ا افیل خرطومه بالطرزبوش » ولا م الود أن يأخذه قبضخرعلومه » 
وعمل ممه كا عمل هو مع‌لفیل» فضحك الناس كثيراً منه وبک الولد على ضیاع 
طر وشه » وعم أن الذى يفعل الشر ياتى الشر . ( القراءة الرشید: ) 
( جزء آول) 





۳ س 


م بو 
من حفر حفرة لاخیه و فا 


ل راب مثا لاظل رجع عأقته على صاحبه 6 وتال ابضا : کالباحث 
عل یه بظلفه ¢ و یقال رطا ۳ کالعیز تبحث عن الدية ¢ وقصما ع 

أن عنزاً كانت لقوم تأرادوا ذشها » فم حدوا شفرة » فنشت الأرض 
بظلفا فاستخرحت شفرة ¢ فد وها و قالو | : جشت عن حتفها بظلفها ¢ 
فصارت مثلا . 

وقال الشاعر ا سکم فى هذا العنى : 
« قهی الله أن الدفی يقتل أهله وأن ع ایائ تدور الدوائر » 


« ومن بحر با ليوقع سيره سیدفع فى اليش الذى هو حافر » 


النظلم من خصمه ( الفقر ) 


يما عبد الله بن جءفر راکب إذ تعرض له رجل فى الطريق فأمسك بمدان 
فرسه وقال : سألتك بالله أا الأمير أن تضرب عن » قال : أمعتوه أنت ؟ 

قال : وراس الام . قال : فا ابر ؟ 

قال : لى خصم أله » قد ازمی وأ وضیّق على » ولیس لى به طاقة . 


( ۱۳ - السیرالهذب - ۳) 





سا 6 — 


قال : ومن خصمك ؟ قال : الفقر . 

فالتفت عبد الله لفتاء وقال : ادفع له ألف دینار . 

ثم قال له : يا آخا العرب خذها وحن سائرون » ولسکن إذا عاد إليك 
خصمك متنثما » فائتنا معنالما » فان منصفوك منه إن شاء الله . 

فقال الأعر الى : إن معى من قولك ما أدحض به حجة خصمى بقية ممرى» 
ثم أخذ المال وانصرف . 


(عانى الدب ص ۲۱ج ۷) 


من ذاق طعم الل لا بطم 


روى أن ( کسری أنو شروان )كان له ممل حسن التأديب يعامه حتی فاق 
فى العلوم » فشر به الم ا ندب قا مون ید آ وف وان علي 

ا و ا ماع فا مش فرا » فتال ال : 
ما لك على ضر لى يوم كذا و کذا لا ؟ 

فتال له : لما رأيتك رغب ف العم » رجوت لك المللك بعد أبيك » فأحببت 
أن أذيقك طعم الظل لثلا نظل » فإن الظل أضر الأشياء بالك . 

فشسکر له عمله > ودفم منزلته وشأنه . 





س ۱60 س 


ی حل الم AE‏ 


خرج كسرى أو شروان إلى الصید بوما ؛ واعتزل عسكر ۰ ععاش 
فرأی ضيعة قريية منه » فقصدها حتى وقف على باب دار قوم وطاب مم 
الاء یشرب » نفرجن فتاة » فلساراته عادت إلى البيت مسرعة » فدفت 
ففرية سكر ومزجنما عاء » وخرجت به فى قدح إليه »> فنظر القدح » فرأى 
فيه شرابا وقذى » فشرب منه شيا فشيثاً » حتى انتهی إلى آخره ثم فال : 
لم الاء لولا ما فيه من القذى » فقالت له الفتاة : أنا ألقيته عمداً . فقال لما : 
و 7 فمات ذلك ؟ فقالت : لمارأيتك شديد العطش خشيت أن تشر به مرة 
واحدة فيضر بك شر به » تون كبرق من ذكئها وفطنما » وقال : 3 
عصرت فيه من قصبة ؟ فقاات : عصرت فيه قصبة واحدة » فسحب من ذلك 
اما مضی طلب اسم السکان وقدكان نسيه » فرأى خراجه قلیلا » غدث تسه 
أن بز بد فى خراجه » و رسد حين مر بذلك اكان منفرداً ووقف على ذلك 
الباب » وطلب الاء ليشرب » نفرجت له اافتاة عينها » ورأته فعرفته » وعادت 
مسرعة مزج له الاء فأبطأت عليه . 

فما خرجت إليه قال لحا : قد أبطأت . فقالت له : لم عزج حاجتك من 


قصية وأحسدة؟ بل من ثلاث فصبات ۰ فقال : وما میا ذلاك ؟ فتالت : 





- كوو 
من تخیر ئة الاک فتد سنا أنه إذا تثبرت نية الساطان على قوم زالت 
,لحار لي ۱ 
بركاتهم وقات خرامم . 
فضيحك أنو شر وان ¢ وأزال عن تسه ما كان قد ره م من زبادة 
اراج 4 م زوج يلك الما a‏ امحبه من فصاحما وذكائها 8 


الشکوی من الظالم 
ابن مرا وأو الفضل الجوهرى 
لا هجر ( ابن ران ) على مصر فى ایام الستنصر الله »> وأحرق داره 
بازيت » و خطف عسكره اجتمع الناس إلى ( أبى الفضل - وهی ) الواعظ 
فشکوا الهم إليه فسكتب إلى الستنصر : 
إن كت خالقا > فارحم خلقك 5 و كنت لوقا » تلقف خالقك 
والسلام . 


فرفع الظل عم ۱ 





35 ۱۹۷ E 


فكاهة 
المحاج والأعرانى 


انترد امیجاج ,وما عن عسكره فلق أعرابيًا فقسال له : يا أغا المرب 
کیت الاج ؟ 
مفقال ۳ ظالم غاشم 5 
قال : هلا شكوته إلى عبد الملك بن مروان ؟ 
قال 1 9 وأغشم ¢ علم‌ما من الله 5 
فنا هو كذلك إذا تلاحقت به عسا کره » فعم الأعرالى أنه الحجاج > 
فقال الأعر الى: أسها الأمير » السر الذى بيبى وبينك لانطلع عليه اا إلا الله 


فتبسم امیحاج ¢ وأحسن إليه والصرف ۰ 





فكاهة اخری 
الحجاج وآ كل الحلوى 


حضر أعرالى عند المحاج » فقدم الطعام فا کل الناس منه » تم قدمن 
الملوى » فترك المجاج الأعرالى حتى أ كل منما لقمة » ثم قال : من کل من 
الحلوى ضربت عنته . 

فامتنم الناس من أ كاما » وبق الأعرالى ينظر إلى الحجاج رة » وإلى 
الحلوى ة» ثم قال : أا الأمير أوصيك بأولادى خيراً ثم اندفم يأ کل . 

فضدك المجاج حتى استاق على تناه وأ له بصلة . 





4 س 


حکایات وأمفال فىذم الخيانة 
جزاء الان 


استأجر أحد التجار جالّا لیحمل له بضاعة نفيسة من الجرر والدیباج 
اشتراها من ( حلب ) ليتحر مها فى ( اسلامبول ) » واتفق معه على أجر معلوم - 
ار اركب يقطع الطريق آمنا مطمثناً » وبمد مسيرة أيام قليلة آصیب التاجر 
عرض شديد اضطره إلى التخاف عن الركب» والنزول فى أقرب قرية يتمرض 
فا حتى يبل رشق ( فرصی لجال متاعه وأذن له عتابمة السير على الطائر 
اليمون » وانتظاره فى ( اسلامبول ) إلى أن يلحق به . 
وما كاد الال بلغ ذلك السكان القصى » حتى وسوس الشيطان فى 
صدره » وسوت له الس الآثازة بالسوء ات فر ذمته وینفش عهده » 
ونون من آلنتمنه » فباع البضاعة بثمن لأس » وغير امه ولوسه » وادعی 
أنه تاجر لهدلس على الناس » ولسکیلا مرتدی التاجر إليه مق حضر » وجد 
فى المحث عنه . ۱ 
ولا قدم التاحر إلى المديئة طلب الرجل » فلم يقف له على خبر » 
فطفق يطوف على نها لعله يقم به بالصادفة » فرآه فى الطريق متشكراً 
ا فى زی التحار » فأمسك پتلایبه » واستصرخ واستغاث فأقبل 





یت وو مت 


رجال الشرط وسانوها إلى القاضى » وهناك قص التاجر قصته » فانسکرها 
ال جال وقال : 

اما فرية كاذب تال » رید أن یساب مامعه من المال » و يكن م ادی 
التاج اش و قه بضاعته بيئة بقم مها A‏ على عر که . 

ولسکن الا فى کان و » فأدرك ۳ خلال الحديث أن الميمة حه ) 
قصمم على أن لسار المسألة الخيلة والدها 6 فامر ار حاین بالانصراف من ما ماه 
حى إذا ما بمدا عنه قيد قصبة » صاح علمهما : اال ؟ 

فالتفت ذلك انلژون ااتشکر » وقال ؛ مهم (أى نمی ) . 

فقامت عليه تلاك المحة البالغة 2 وأجير عل رد امال لصاحبه 4 و ال 


شدید العقاب » جزاء ما اقترف من انلیا نة والمذوان . 


كيف یکون اصلاح اما ۲ 


استودع اجر بالكوفة رجلا من أهاما مالا جزيلا وتوجه إلى الیجاز 
لتأدة فريضة اج » فما عاد طالب الرجل عاله . فأنسكره » وجمل يحلف له » 
فانطاق التاجر إلى الإمام ألى حنيفة رضى , لله ع4 و اخبره بذلك » فقال له 
الامام : لاک أحدأ محرده . 

وکان عرف ارجل من جلساله » فقال له » وقد خلا شا السکان : إن القوم 
عثوأ پستشیرونی فیمن ن يصاح للقضاء » وقد اخترتك لهذا النصب الره فيع 





س طاو« سم 


ولا انصرف الرجل حاء صاحب الوديمة فتال له الإمام : 

ارجم إلى صاحبك » وذ کره لا حال أن یکون ناس » فرجع إليه» 
فا احتاج معه إلى اشارة » بل دفع إليه ماله . 

ثم توجه الرجل إلى ألى حنيفة يذ کره وعده . 

فقال له الإمام : إلى نظرت ف أمرك » فأردت أن أرفع قدرك ولااميك 


حق ضر م هو آَنفس من هذا . 


يحى أن شخصا کان 4 بقرة » وكان مخلط ليها بالماء ويبيمة ) اء 
السيل فى واد وه واقفة ترعى فأغرقها » فصار صاحمما یک علمها . 

فتال له أولاده : يا أبانا لا تحزن » فإن الیساه التى كنا مخلطها بلبمها 
اجتمعت فأغر قمها . 


1 ۰ 5 ۰ 5 9 هه‎ ۰ 0 5 ٠. 
ص الله عليه‎ ٠ هدا نتيعحه غشنا ؛ لان من ياحد شیا قلیلا عبر حق‎ 3, 


شا مب لعمه . 
سلا من لهم 





س ۷ ۵ ۷ سه 


اؤ عن نخان ؛ فسكان جزاوّه الذل و اشوان 


حي أن رجلا قدم بغداد قاصدا الحج . وکان معه عقد يساوى ألف دیدار 
أراد بيعه » فلم جد من يشتريه » فوضعه أمانة عند تاجر مشپور بالصلاح ؛ 
ثم حج ورجم بهدية للتاجر » وس عليه » فقال التاجر : من أنت ؟ نتال : 
أن صاحب العقد الذي أودعته أمانة عندك , 

فقال التأجر : أنالا أعرفك » و لیس لك عندى عقد » ثم طرده من ذكانه» 
فذهب ارجل إلى ( عضد الدولة ) و هو أمير تلك الجهة ومثذ » وقص" عليه 
حبرم 4 فتال : اذهب واجلس عندالتاجر ¢ وحيما اف عليك وأقرثك السلام » 
رد على" السلام وأنت حالس . 

ولا مر عضد الدوله عوكبه قال : السلام عليك . 

قال ار جل : عليك السلام » ول يتحرك . 

ذال الامیر : با خی ¢ أتقدم من المراق ولا حضر عفدنا ؟ 

قال الرجل : م يتفق » فذهل القاجر » واا انصرف الأمير » قال لمیر 
للحاج : ماصفة عقدك ؟ قال : كذا وكذا . 

فتام الاجر وأحضر له المقد واعتذر 8 لنسيان ۰ 

فأخبر الاج عضد الدولة ما حصل » فأمر بصلب القاجر آمام باب دکانه 
جزاء خیانته ؛ فصلب ومات » ولسان الق يقول : 





ست )ءل ست 


وا الامانة والميالة فاجتنب واعدل ولا تظل يطيب الكسب » 
« واحدر من المظالوم 5 اش واعل بان دماءه لا ححب » 


ان 


حی أن أحد الناس ضرب ولداً له لا ختلاسه شيئا من آحد إخوانه فقال 
الولد لوالده وهو ییک : آنا أخذت شیا زهيداً وات با ابت تعاقبى عتاب 
3 ۳ 
فتال له أبوه : ألم تملى أنك إذا لم تعاقب من الآن تدمو على ما آنت عليه 
من العیب الذميم > ويصعب علینا بمدئذ إصلاحك مرت علتك ؟ کا 
قال الشاعر : 

«منیر السن فى التأديب رجی ولا رجى لتأديب الشكبير » 

ألم تدر أن اللضوص » وقطاع الطريق » وسفا كى الدماء » كانوا مکذا 
مثلك » ول يماقمهم أولياء أمورثم » فشبوا على ذلك ؟ 

وقد قيل : من شب على شىء شاب عليه » وتال الله تمالى : 

ولگ فى أَلْقِسَاصٍ حَياة يا أولى الألباب.) . 

نیا سم لو لد کلام والده استقام وكان من المهتدين . 


عى ۶ 





ست کب س 


حكايات فى ذم البخل 


سوء عافية البخل 

قال الحسن البصرى رفی الله عنه :ل ار أشق ماله من البخیل ؛ لأأنه 
متم فى الدنيا جمعه » غير آمن فى الدنيا من همه » ولا ناج فى الآخرة من 
اعه » عيشه فى الدنيا عيش الفقراء » وحساءه فى الآخرة حساب الأغنياء . 

ویک : آه دخل رفى الله عنه على عبد الله بن الهم يموده فى مرضه 
فراه بصعد يبعيره ویصوبه إلى صنسدوق فى زاوية مرن ببته » ثم التفت 
إليه وتال : 

يابا سعيد » ما تقول فى مائة ألف فى هذا الصندوق ( أؤد عنها ز کاة 
ول أصل منها رجا ؟ 

قال رضی الله عنه : ثسكلتك أمك » ولن كنت مجمعها ؟ 

قال : لصروف الزمان» وطواری" الحدثان » وحفوة السلطان » ومکاترة 
المشيرة ثم مات فشهد الحسن رفى الله عنه جنازته . 

فلا فرغ من دفنه ضرب بيده على القبر وقال إلى واريه : أمها الوارث 3 

۶ 5 0 7 
لا تخدعن كا خدع صاحبك بالأمس » اتاك هذا الال حلالا فلا یکوئن 
عليك وبال » أتاك عنواً ۳ 6 فن كان جوعا منوعا » من باطل جمه 
ومن حق منمه » قطع به لجج البحار » ومفاوز التفار» ۸ تكدح لك فيه ين » 





س 506 س 


ول يعرق لك فيه جبين » إن يوم القيامة ذو حسرات » وإن من أعظم 
الحسرات غداً أن ترى مالك فى مزان غيرك » فیاها من عثرة لا تقال » 


وثوبة لا تنال » وله در من قال : 


« وما ضاع مال ورث المد أهله ولكن أموال البخيل تضیم » 
وصف حالة البخيل 


يا حارم النفس جم مال 
أيحمم الال اؤ يموت ؟ 
إن قلت إلى جامع للخاف 
أو قلت أخشى من صروفالفقر 
ما أقطم الآحال للامال 
قد کب الله على الحريص 
يعيش الاتتير فى دناه 
ما ضر من ڪل بالوجود 
فتلك حتا حالة البخيل 


يدفم سار و حلب طيره 


تفنيه وراث من الهال 
وما له فى الال الا القرت 
كم خاف یتبر قبل الساف 
من ذا الذى يأمن شر الاه ؟ 
وأسرع الآمال فى الال 
أرن بترك الاموال الوص 
وعن غی یسال فی آخراء 
أن يشترى اد بذل المود 
فى ماله الكثير والقايل 
مأل" ایا ا نيزن 


( آداب المرب ( 





سس و سس 


أموال الحر يص:غنيمة للصوص 


اتفق لغنى يخيل أنه توجه ذات ليلة إلى ضيعة له فانمز خدمه » الذين. 
شاقوا ذرعا من سوء معاملته » فرصة غيابه واحتالوا فى فتح خزانته وسلبوا 
ما ها من الملى والنقود ء واقتسموه بيهم » وأعادوا الزانة إلى حالما . 

انا عاد وفتجها و خد ها خالية » فأخد پفسکر ی‌الفاعل فل جد سوی‌انندم. 
فأراد استالتهم لاعادة الال فل يفلح » فهددم بابس والقتل فلم جد من پمترف 
فرفم أمه إلى القضاء ولیس لديه من شاهد فل تبت علمهم الجناية . 

ولاشكا حاله إلى أحد اخوانه العقلاء قال له : حتا لقد أساء اليك 
هؤلاء الخدم الجهال ؛ ولكن ا مهم هو الذى 2 ن ماله » وگرم 
نفسه وعيالة . 

ولتد أصاب من قال : 

« قد كتب الله على ریس . أن يترك الأموال للصوص » 





ست ۷+ ۷ سی 


الإيثار 
مثال من إيثار سيد نا على بن ألى طالى رضى الله عنه 


حصل على بن ألى طالب ولأهله جوع فأخذ من مهودی صوناً لدغزله 
السيدة فاطمة بنك رسول الله صلى الله عليه وسل رضى الله عا بثلاثة اصع بن 
شعير 6 ففزلت أول وم شیا مله و طحنت فرعا و یز ه ٤‏ فلا آرادوا الا کل 
حارق بامهم مسکین » وقال : السلام علیسکر با أهل بيت النبوة »آنا مسکین 
رل فنا كن أمة مد صلى ۳ عليه وسل 6 اون 59 ۲ ¢ قدفعو | 
إليه الأقراص . 

وف اليوم الثاتى» حاءثم يقم وقال: ااسلام عليكم با أهل بیت‌النبوة أنا یتم 
من أيقام أمة مد صلى الله عايه وس » اطعموی شیثا له » فدفموا إلية 

وق اليوم الثالث » حاءثم أسير وقال : السلام ليك يا أهل بيت النبوة 
أنا أسير دن أسرى أمة ل صلى ۳ عليه وسل 6 أطعمول شتا ۳ 7 قدفعوأ 
إليه الأقراص . 

وباتوا على الام» خاع الحسن والحسين رضى اله عنهما جوعا شديداً تفرج 
عل إلى ااني” صلی الله عليه وسل وأخبره بذلك» فطاف على نسائه فل جد شيثاً » 





س اه ۳۴ مسبت 


م حاء أبو بكر يشت الموع فقیسل : با رسول إن ( القداد ‏ الاسود ) 
عنده كر » نفرجوا إليه فلم دوا شيا . 

فقال النى يكم لعلى بن ألى طالب رضی الله عنه : خذ هذه السلة واذهب 
إلى تلك الفخلة وقل لها : إن مدا يقول لك » أطعمينا من تمرك» فرمت علمهم 
رطبا بإذن الله تعالى» فأ كلوا حتى شیموا وأرسلوا إلى فاطمة وولدها مايشيعهم 
فأنزل الله تعالى فى حق على وأهله : 

« وإطعمون ألطمام عل حبر مسکیتا و ينما وأسيراً.» 


« نزهة المجالس » 


مثال اخر 


دخل ضیف على رجل من داب النی لله 2 و يكن عنده إلا طعامه 


طعامه » وبات هو ا ۰ 





سس ,۲۷۵۵ مت 


أسق أخاك النمری 

خرج ( کلب بن أمامة الإيادى ) فى ركب معهم رجل من ہنی الثر بن 
قاسط » وكان ذلك فى عم الصيف » واشتداد حرارة القیظ فضلوا الطريق. 
وغل ماؤث » فاضطروا آن تماقو لام » ی بتتسموه ا لن .و ذلك پآ 
يطرح فى أسفل القمب ( القدح أو الإناء ) حصاة ؛ ویصب فيه من الساء بقدر 
ةير اطهناة » فيسرت کل واه قد رما عرب لاف , 

ولا تزلوا للشرب» ودار القعب بيمهم » وانتعی إلى ( کب‌بن مامة ) نظر 
ف رأى ارجل الغرى» مجدد النظر إليه» فآثره حصته من الاء وقال للساق اسق 
أخاك الذرى ثم زلوا من الغد منم الاخر وتصافنوا بقية الاء » ونظر الثرى 
إلى کب كنظ ره أمس » وقال كمب لاساق ما قاله أمس . 

ثم الوا وقالوا : يا کب ارتل » فل يتو على المپوض من شدة فمل 
العطش به » وکانوا قد قربوا من للساء فقالوا له : ( رد یا کب نلک وارد) 
فعیجز عن الجواب؟ ولا يسوا منه خيلوا عليه بثوب عنعه من السبع أن با کاه 
هر رهم ê TN‏ وذهب قوله : ( اسق أخاك الشری ) مثالا فى 


تصحیة الا نسان بس4 6 وإثار غيره عليه ¢ أى تفضيل غيره عليه ۰ 


( ۱۶ -السمير الهذت ۰ ۳ ) 





س 0)۰ س 


معأ لآ 


قال حذيفة العدوى : انطلقت يوم ( اليرموك ) أطلب ابن عم لى ومعى 
شىء من ماء وأنا أقول : إن کان به رمق سقیته » ومسحت به وجهه » فإذا 
آنا به» فقلت أسقيك ؟ فأشار إلى أن ذم » فإذا رجل يقول : آه » فأشار ابن 
عى أن اتطلق بالا+ إليه . 

قال : جثته » فإذا هو هشام بن الماس » فقلت : أسقيك ؟ فسمع ھر 
ختال : آه » فأشار هشام ؛ أن انطلق به إليه » طئته » فاذا هو قد مات » 
فرحعت إلى هشام فاذا هو قد مات » فرحمت إلى ابن ی ؛ فإذا هو قد مات > 


رجة الله علمبم آجمن . 
جهم ام 


مثال اخر 


قول : خرج عبد اللهبن جعفر إلى ضيمة له فزل على يل قوم فيه غلام أسود 
يعمل به » فإذا أتى الغلام بقوئه دخسل الحائط كلب ودنا من الغلام » فری 
إليه الغلام پترص فأ كله » ثم ری إليه الثاتى والثالك فأ کاہما » وعبد الله 
ينظر إليه : 

فقال : يا غلام 1 قوتك کل بوم ؟ 

قال : ما اك 5 





قال: فل آرت به هذا السکاب ۲ 
قال : ما هی بأرض كلاب » إنه جاء من مسافة بميدة حالما فسکرهت أن 


آشیع وهو جالع ۰ 


مثال آخر 


من جاب ما ذ کر فى الایثار ما عکاه أبو مد الأزدى » قال : لا احترق. 
السجد ( رو ) ظن السامون أن النصارى أحرقوه » فأحرقوا خاناتهم . 

فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الحانات» وكتب رقاعاً فما : 
القطع » وال جلد » والقتل » وثثرها عام م » فن وقع عليه رقعة فعل به ما هو 
مکتوب فا » فوقعت رقعة فما القتل بيد رجل » فتال : وال 
ما كنت أبالى بالقعل » لولا أم لى » وکان ممانبه أحد الفتيان » فقال له : 
فى رقمتى الحلد» ولیس لى أم » لذ أنت رقعتی » وأعطنى رقمتك » ففعل 
فقعل ذلك الفنى ‏ الذى اثر الرجل على نفسه ‏ وتخلص هذا الرجل 


من القتل / الطر طوشى ( 





۷۱۲ ی 


مقال آخر 


روی عن السيدة عائشة أم الؤمنين رضى الله عمها: أن ابن آخمها عبد الله 
ابن الزبير أرسل إلما ثمانين ألف درم » وکانت بومتذ صاعة فقسمتها بين 
الاس » وامست وما عددها من جيم ذلك درثم واحد. 

فلا أر ادت الافطار قالت اريتها : هلمی فطرينى » فجاءتها يخيز 
وزيت وقالت لما : ياسيدق آما استطمت ات تشتری لإفطارك لا 
بدرثم ؟ 

وروی عنها أيضأ : آنا تصدقت مرة إسبعين الف درم أرساها إلمها 
عبد الله بن الز بر » وکان ل وم | مرقما » فلم تشتر همم ا 

وهذا فعل يمحز الانسان عنه » وهذا منتهى الإيثار» وفعائل السكرام 


الأحرار . 





حکابات فى فضل امروءة 
مر وءة حاتم الطانی 

حك عن حالم الطالى : آنه مر وما حلة ببى عبز فاجتاز بأسير عدم 

وكان الأسير لا علك الفداء ؛ فلما رای حاعاً صاح قائلا : أغثي با ( آبا سفانة 
: عا ساح بو یا ابا 

اطلاق الأسير : 

فأقام حاتم مکانه فى الأسر » وارسل الاعرانی إلى قومه فى أحياء على 
بعلامة منه حتی أتى بالفداء» فدفعه إلى القوم وأطلق نفسه من أسرثم . 


الأروءة ۷ نقدر عال 


طغى ہر وكاد یکتسح پیت صغيراً تسكه امرأة فقيرة وأولادها » فترع 
غنى عائة دینار لن ينقذ هذه الرأة وآولادها » فأخذ جندى قربأ واقتحم 
اطر و لسك رهه دجم ومعه الرأة وهن ممما ¢ فاأعطاه الغنی السکافاة فأ 
أخذها قثلا : لاأبيم مروءتى بعال » اعطه ولاء الجاعة فإنها فى حاجة إليه ٠‏ 





مر وه کر عم 


اقصد أحدثم مد يا فدق عليه الباب » فا حرج قال ۱ 
ماحاحتتاث ؟ قال : أربمائة درم عل دن . 
فدخل الدار وأخرجها الیسه » ثم دخل الدار با كيا ؛ فقالت له امرأته + 
هلا تلات حين شقت عليك الاحابة ؟ ۱ 
قال اعا یی لای 1 أتفقد حالة صديق حق احتاج إلى مکاشفتی ۰ 


مثال المروءة 


حک أن جندیا وجد فى طزيقه صبيًا يبى وینتحب فسأله : ما بك با ولدی 
ول تبی ؟ 
فأحابه الصی : آنا تسن یاسیدی | 
فقال له : ماذا جری لك با ولدی وم أن تميس ؟ 
فقال له : قغى الله عل بالشقاء واليتم ؛ لى فقدت أى وألى منذ ومین ۔ 
. فقال له الحندى : أنت تسكذب ياصى . 
فقال : لا بامولای » سل شيخ قر يتنا پنبئك بالقيقة . 


فأخذه الجندى من يده وسار به إلى فندق قريب وقال لصاحبه : احتفظ 





س 6 ۲۷۱ س 


بهذا الصی حتى آتيك على مجل.» وانطلق إلى مکان البريد و کتب إلى شيخ 
قرية الصی سأله عن حقيقة حاله . 


فأحايه : أن الغلام أخيره بالصدق » وأنه حتيتة صار يتما ؛ وقال له ى 
آخر خطابه : أرسله لنا لمل الله حان عليه بض قلوب أهل الاحسان ليعتنى 
به » قرد عليه اایحندی : لا پاحضرة الشيخ » فإنى سأ ذه ولدأ » وسا کزن 


2 دجم إلى الفندق وأخذ الصبى وادخله مدرسة بالدينة » وأنقد رئسما 
الصار يف المدرسية السئوية وقال له : اعتن بتربية هذا الصی فمو ولدی » 
وانصرف بعد أن أوصاه ۳ به » وصار بوالیه من وقت لخر حتی انپت 
مدة در استه ونال ااشهادة الأولى » فدقله الیحندی إلى الدرسة الحربية » فلم 
تعض عشر سنين على الصى الاک حتی كان فى مقدمة الجیش الفرنسی وسار 
جهديًا عظما » فجزى الله الجندى على مروءته خيراً » وهكذا تسكون الروهة 
الخالصة لوجه الله . 





سا ۲۱۷ س 


حزاء المروءة 


سقط القائد ( فدرال ) بوم اشتدت نيران الحرب فى ( فرجینیا ) مام 
صفوف الاعداء مشخناً بالحراح » خضباً بالدماه» يصرخ مستستیاً لجرعة ماء » 
فعطف عليه جندی من عسکر الأعداء اه ) مس مور ( هن ولابة (بورك) 
شال ( کارو لیدا ) وأثاه بالاء ونیران الدافم. و کر اها تتساقط كالأمطار الفزرة 
من الفريقين » فاخ احاب ) مس ( حذرو نه من الحطر » وروعونه من 
آن یلق بیده ال الک ؛ فل پلتفت إلمبم وظل يسرع إلى عدوّه فى معمعة 
الوت الأجمر حتى بلغ إليه وكأس الاء فى يده فسقاه . 

وكان ع ذلك القائد الصريع ساعة ذهبية فقدمها للاحندى » فأ أخذها 
شساله القاید عن أسمه 6 فتال : أنه ( ميس مور ) ثم دجم إل م رکزه ول ۳ 
أحدها الآخر بعد ذلك . 

ثم خرج ( مس مور ) وفقد مض أعضائه ق احسدی وقائم ( فرجينيا ( 
فرجع إلى بيته ىولابة ( بورك ( ْم مغى عليه سنين عديدة ؛ وف هذه الدة 
بلنه خبر عن القائد ( فدیرال ) الذى سقاه الاء ی ساحة ارب أنه وهب له 
عشرة آلانی ليرة جزاء مروءته يتقاضاها مدة أربع سنوات أى يعط ىكل سنة 


ألفا و خسمائة ليرة . 





سب #117 تخب 


محى الوءودة 

| هو 000 بن ناحية جد الفرزدق . وی بذلك لأنه مر رجل من قومه 
حفر بثراً وام أنه تبکی فقال لما : علام تبکین ؟ فتالت : بريد أن يثد ابق 
هذه ( أى يدقاف التراب وهی حيّة ) . 

فقال له : لم تفمل ذلك ؟ قال : لفقرى . فقال : إلى اشترینها مدك پناقتی" 
هاتين یتبمهما أولادها » فتميشون بألبانهما » ولا تشد الصبية . 

فقال : قد فعات » فأعطاه الناقتين وجلا كان حه » وقل فى نفسه : 
إن هذه اسکرمة ما سبقنى ما أحد من العرب . 

فجمل على نفسه ألا يسمع بمومودة إلا فداها . 

فحاء الإسلام وقد فدى ثلائمائة موءودة وقیل أربماثة . 

وقال فيه الفرزدق مفتیخرا عروءته : 


« وجدی الذى منع الوائدا ت وأحيا الوثيد فم توأد » 





س ۸| .سب 


مثال 


قالت عائشة رضى الله عنما : مکثنا أربعة أيام ما طممنا شيقاً . 

فدخل عاينا رسول الله صل الله عل سه وسل » فقال : يامائشة هل ميتم 
شا (مدی ؟ 

قالت : لا فقوضاً وخرج یصل » هاهنا ھ٥‏ » وهاهنا عة » ویدعو . 

ام عمان رفی الله عنه آخر المهار فقال : أبن رسول الله به » فأخبرته 
الخير » ثم خرج عیان ولعث لنا دقيقاً وعراً وغيره . 

“م قال : هذا يبطى'" » فأرسل خزاً وا مشويًا . 
ان ال : هل سیم شيا فأخرته عا فمله عمان فل جلس 
حتى خرج إلى السجد ورفع يديه وقال : الهم إلى رضیت عن عمان فارض عنه 

( تا ثلاث ) ( تزهة المجالس ) 

ملحوظة ‏ إن مافعله سیدنا عمان مع 0 بيت النی لَه لابسمی صدتة ؛ 
بل هدية : فشسکره النى يه علمها بالدماء . 


فالواجب الاقتداء بسيدنا عمان رضی الله عنه فى الأكثار: من المدايا 
لأا كالصدقة و دل الال أن «ستسته. 





۹۹ س 


اللذة والسرور فى فمل امير » لافی أذى الغير 


كان أحد أبناء الأغنياء فى نزهة مع مؤدبه فوصلا إلى حقل منفره وكان 
ذلك قبيل الظهر » فرأيا غلاما يشتغل هناك وقد ترك حذاءء عند مدخل القل 
نقطر للصبی أن نی حذاءه ليرى ما یکون من حيرة الفلاح إذا طلبه ول مجده 
فسکاه تصور لذة عظمی من روية غبره ی اراك واضطراب . 

سکن مؤدبه ل يغفل عن اغتنام هذه الفرصة ليمظه بطريقة اطيفة فأشار 
عليه أن يضم ربالا ىكل فردة من المذاء ويشهد ما یکون من آمر الفلاح 
میاز دا برؤيته فى حيرة . 

فعمل التامیذ بإشارة معلمه » ثم اختباً الاثنان بحيث لا ينظرهما الفلاح 
ولا يفو مما شىء من النظر . 

لا صارت الشمس إلى كيد السماء ترك الفلاح شغله کمادنه عند الظهر 
وجاء إلى حذائه » ولا وضع فيه رجلیه أحس بشیء فيه » فبحث فوجد 
الريالين » ففق فؤاده فرحا » وخر“ ساجداً شكراً لله على هذه النحة » فتال : 
أشكرك يا الهی من عم فؤادى على هذه النسمة التى فرجت بها عن ضيق 
وکری » سہحانك يارحيم » با کریم با حثان » يا مئان . 


فتأثر الغلام من مثل هذا النظر وأخذ يدى معلمه لا : 





س ۰ س 


لك الشسكر باسیدی على ما عامتنی ؛ فقد هديتنى إلى أفضل طريقة يتوفر 
مها للإنسان السرور الصحيح » واللذة الي ۰ 

لغبذا لو يتتدى عثل هذا الف ىكل الفتيان » فیمدلون عن الألماب التق 
كثيراً ما تمود بالأذى علمهم وعلى الثير » فيطلبرت اللذة والسرور يفعل 
الاحسان واغیر . 


لدم العام خير من لذة الطعام 


دما تاجر کثیرا من اصاه وأحباه لتداول طعام الغداء فى بيت لهف البرية 
على شاط" البحر » ووعدث أن يطعمهم نوعاً من السمك البحرى الثالى المن 
والنادر الوجود . 

فبعد أن قدم لم أطعمة كثيرة أحضر فى آخر الأ کل صمناً كبيراً مغطى» 
فظن الدموون أن فيه السمك الذى وعدم به ؛ لكن حيما کشف الصیحی" 
وجد به إعض قطع ذهبية » فأخذتهم الدهشة والاستغراب . 

وأخذ الاجر يخاطهم قائلاً : إخوانى وأحبان ؛ إن السمك الذى 
وعدت بإحضاره فال جنا - حتى بلغ لغ عنه فى هذه الستة ثلاث رات میا 
كنت أظن » وتبساع السمكة ۳ پشرن فرنكا . تفر فى بالى أله 
وجد فى هده البلدة رجل يض فقير » وهو وعائلته فى حالة بس شديد 
وأن البلغ الذى بصرف فى نبيئة دن السمك يكنى النفتة على هذه العالة 





سس ۲۲ 


السكينة مدة ستة شهور ؛ فان رغبتم فى إحضار السمك فإنى مستعد اشرائه 
وتقدعه إليسك على جناح السرعة ؟ وان رضيتم بأن أعطى تنه لك الماك ' 
البائسة فتشاركوننى فى الاحسان إلما ء وإلى أستعيض هذا السمك بسك 

۳1 أقل 3 منه » واسکن لايقل لذة عنه . 


فجميع الدعوین استصوبوا رأی هذا ارجل الحسن الكريم » وق مكل 
واحد مهم وأضاف قطمة ذهبية إلى تلك القطع الى كانت فى الصحنة . فنحت 
المائلة البائسة مما كانت فيه من الجوع والفقر » وشعر المدعوون بلذة وسرور 
نام » خير من لذة الطمام. ولقد صدق من قال : « عوضاً من أن تبذر مالك ی 
الا کل اللذيذة أسعف به الفقراء والحتاجين لقسکتب فى عداد الحسنين » وتدال 


الأمير الفرسی احسن 


تقا بل ضا بط متقدم فى السن وذو عائلة مر ضباط العسا کر مع الدوق 
۱ دی ری ( الذى کان ره وفتگد ائنی عشرة سئة ديقة ( فرسالیا ( فیا 
کان یتمشی وحده إعيداً عن حاشيته سه الضابط الشيخ عر دة بن له فما 
مدة خدمته الطويلة فى امیش الفرسی واطالة السيئة التى هو فما الا . 
فأحابه الأمير ببشاشة وحنو : ليس معى شىء فى هذا الوقت ؛ ولسکن عکنك. 


أن تا پلیی غداً فى الصيد فأمنحك ما ريد . 





عد ۲۳ ۷ امم 


فق الیعاد احدد ألى الصا بط إلى احل المعهود ووقف بالترب من الل فد 
وقع نظره عاية 5 قليلا 4 شم اغتم فرصة عدم و دود ان ناظر إليه وأخرج 
من جیبه 13 به لاون لبرة وألقاه 6 دل الصا رط السی 5 وکان هدا البلغ 
مقدار مصر و فه ادص مک شر ۰ ْم أوصاه بكم هذا السر و اخناله» ولسکن 
اتفق أنه فى مساء يوم الصيد طاب اللث أن يلعب الشطر م مع الأمير الفتى > 
فاعتدر عن ذلك بأعذار عة ققحت اللاك من امتناعهعل خلاف عاد نه » وأذد 
۳ الا ماح على حفيده )6 فوقع الفتی فى حبرة سل ید6 لأنه | ريك أن یکذب ان 
حهه ۰ واف أن یفتصح لاعس من دهة اشر 5 

۳ احتج (مدم وحود تقود معة > فسأله اللاك : ماذا فعلت بالدر ام 

فأجابهالأمير ااصفیروهو على استحیاء : باوالدی المزز لقد آعطینهالضا بمط 
شي ا من‌ضباط اليش الفراسى أصا به فتر مدق » ولو کان معیاً کش مرا 


ت 


حرمت نفسى أيضًا شف عليه 34 ا ره وبأولاده 0 اذ للا شی ء۶ بولنی أ كثر 
هن أن أرى ف حالة الضیق والىۋۇس جنودا صدا دید خدموا الماک باخلاص 
وأمانة . 

فدهش اللاك اش ارابع عشر ) من حب حفیده للخیر و حئو نفسك 
السکرعة » وضعه إلى صدره » ودعاه إلى أن 4۳ منه ما رید من الدقود حتی 
عکنه آن پل ممه » وفطلا عن ذلك آمس الاک (مسلاوة صتبه اثنى عشر 


ف نوت » وهدا نتيحة احسانه . 





س ۲۷۲۳ س 


ولقد صدق من قال : أن السعادة الحتيقية 2 والسرة الخالصة للانسان م 

قا عتان فی‌تمل البر والإحسان. 
التفتن فى الاحسان 

من ألطف ما قری" فى تاريخ امسنین حكاية عن ( فرنسکلان ) الأصیی 
وذلك : أن رجلاغریبا بمت إليه رسالة يسأله شيثاً من الال یعکنه من المودة 
إل وطنه » تأحابه بتوله : 

۳ الدزيز» وبعد فقد اتصل ی خطابك الؤرخ فى كذاء فتائرت ما 
بك من الضيق الالى » وهأنذا عسل لك عشر جنمهات ديا عأيك » لا هة 
إليك » فبمد وصولك إلى وطنك سالا لا تعدم واسطة تحصل مها على هذا 
البلغ » فإذا تم لك ذلك» تبحث عن شخص يكون مثل ماأنت عليه الأن و تدفمه 
إليه » شارطا عليه أن يدفمها إلى من كانت حاله مثل حاله وهکذا . 

وبذلك نکن أنت قد وفيت دينك») و كر أنابقليل من ااال قل أنقذت 
خلتاً کثربن من قعل rr‏ اده دون الوصول إلى أوطامهم . 

( بحر الاداب ج ۲ ص ۱۰۳ ) 





2 4 


کرم النى صلی الله عليه وسلم 


کان علیه السلاة والسلام 1 کرم الناس خاتاً ومالا » لا یباری جوا 
وسخاء وساحة نفس » وصنه بذلك کل من عرفه » وکانت حاله فى ذلك قل 
النبوة کا كانت بعدها . 

فقد قالت له خدية رفى الله عنها » حين رجم إلا رجف فؤاده بعد 
نزول الوحی عليه أول مرة : كلا واه ما مخزيكت الله أبداً إنك لتصل اارحر » 
و 0 ااسکل « تقوم اند العظيم » و لكيه المدوم « تعطى الحتاج ما 
يعز فلا يوجد » ونتری الضيف » وتعين على وا الق . 

وكان حابر بن عبد الله يقول : ما سُئل رسول الله يله شيئاً فقال :۷۰ . 

وقال ابن عباس رضى الله عمما : كان النى باه أجود الناس بالذير » 
وأجود ما کان فى ثمهر رمضان . 

وروی أنه مل إليه تسعون ألف درم فقام إلمها يقسمها فا رد سائلا حتى 


فرغ منها . 





(Y0 —-‏ سس 


کرم الحسن بن على 
قيل للحسن بن على بن أبى طالب : لأى ثىء اراك لا رد سالا وار 
كنت فى فاقة ؟ 
فقال : إلى لله سائل » وفيه راغب » وأنا أستحى أن أ کون سائلا وارد 
سائلا» وان اللہ تعالى عودنى عادة » عوداں أن يفيض عل» وعودته أن أفيض 
ممه على الناس » فاه شى إن قطعت العادة » أن عنمبی العادة » وأنشد يقول : 
« إذا ماآنای سائل قات مرح عن فضله فرض عل معحل» 
« ومن فضله فضل على كل فاضل 22 وأفضل‌آیام الفتی حين بسأل» 


کرم صلاح الدين الا بوی ۲ 


إن کرم ۱ ساطان صلاح الدين الایوی كان أظهر من آن. اسان وش 
من EET‏ نه ملك ماملك ومات ول يوجد ى خزائنه من الفضة الا 
سبع وأربعون درها ددن الذهب إلا جرام واحد ( صوری ) 

ويقال ۳ أنه اجتمع عه جع من الوفود بالقدس الشر يف 4 وكان قل عرم 
على التوحه إلى دمشق › و يكن ف اعزانة ۳ يععلى الوفود ¢ فأ العم أشياء 
من بیت امال وصرف ما علممم » وم يفضل منه درم واحد. 





۲۷۹ س 


وکان رجه الله يمطى فى وقت الضیق کا يعطى 'فى خال السعة . 
وکان‌آمداء خرائنه فون شاه شا من المال حدرأ أن باجم مهم لعامهم 
يأنه می عل به اخرجه 1 
وکان يقول : من الاس من ينظر إلى الال كا ينظر إلى التراب فكأنه 
يقول عن تسه ۰ 
وكان یمطی فوق ما يؤمل الطالب فا مت قط يقول أعطينا لفلان . 
وكان بمطی السكثير ویبسط وجهه للعطاء بسطه ان يعطيه شیا . 
فسکان رجه الله يمطى » ويكرم أ کشر ما يععلى . 


وكان مذ عرفه الناس يسئزيدون فى کل وقت . 


جود حاتم الطای 


من أتحب ما يحي أن أحد قياصرة الروم أراد اختبار ( حالم الطالى ) فى 
جوده وكرمه » وکان قد باه أن له فرساً من جیاد اميل عزيزة عنده فأرسل 
إليه بعض ححا به يطلب منه الفرس‌هدية » فلما جاء الحاجب ديار طىء سأل عن 
بيت حاتم حتى دخل عليه » فاستقمله ورحب به وهو لا بعلم أنه حاجب الملك » 
وكانت الواشی حيشذ فى الرعی » فل جد الما سبیلا لا کرام ضيفه » فشحر 
الفرس » واضرم النار » ثم دحل إلى ضيفه يحادثه خأعله أنه رسول قیصر » 


وأنه يستميحه الفرس » فساء ذلك حاغا وقال : هلا أعهتنى قل الان ؟ 





س ۷ س 


نی حر تما لك إذ م أجد جزوراً غيرها بين یدی مب الرسول من سخائه 
وقال : والله لقد رأينا أ كثر ما سممنا . 
وسار يضرب به الثل فى التكرم فيقال :1 كرم من حالم الطالى . 


حكة الفلاح وكرم كسرى 


وجد كسرى فلاحاً طاعناً فى السن يغرس خلا . 
فقال له متمیحب : أتؤمل أن تأ کل من ر هذا النخل وهو لا شمر الا 
إعد سني ن كثيرة وقد فى مرك ؟ 
قتال : آمها الك غرسوا فأ كلنا » وغرسنا فيا كلون . 
فقال متمحباً م نكلامه : زه ( وهی كلة فارسية معناها حسن جد ) . 
ناعطی الفاح ألف دینار فأخذها وقال: 
أمها الا » ما أجل ماأثمر هذا التخل» فاعطاه ألف دینار أخرى فأخذها 
وال : أمها الملك » وأتجب من كل شىء أت النخل آغر فى السنة مرتين » 
ناستحسن ذلك كسرى وقال : زه » فأعطاه ألف دینار أخرى . 


> ثم رکه وانصرف . 





س ۸ سل 


سائل یاب‌آعرا یکرم 


وقف سائل بياب أعراى كريم نفرجت له فتاة كئببة حزينة وبيدها 
دحاجة » فقال لما : أين صاحب هذه الدار ؟ 

فقالت له : ثيابنا يحيبك على سؤالك . 

تال : أهو الذى حزنتم عليه ؟ لند كان كرا » كنت إذا جشت إليه 


أعطالى ناقة . 
فتالت له الفتاة :سيا هذا إن إعطاءه لك الناقة بالأمس هو الذى دعانا أن 
نمطيك الدحاجة اليوم . 


کم حاد عأ عنده 


قدم اراھ بن تمد الدينة » فأنته تجوز من وله الارث » فشكت إليه 
سك الميشة » فقال لما : ما حضری اكير » ولا أرضى لك بالقايل » وأا 
على ظمر سفر » فاقبلى ما حضس » وتفطلى بالعذر » با غلام » أدفع إلمها ما بقی 
من ثفقتنا » وخدی هذأ العمد والبعير . 

فقالت : بألى وأی » أجزل اله فى الأخرة أجرك؛ وأعلى فى الدنیا كمبك» 
ورفم فما امك » وغفر لك يوم ا لساب ذنبك » فأنت والله كا قالت أم جيل" 


٥ سرپ‎ 





۲۲ 


« زين المشيرة ‏ كلها فى البدو مها والحضي » 
« ورئيسها 2 ی الائبا ت وف ارحال وف السفر » 
1 ورث الكارم كلها وعلا عل كل البشر 4 


« ضخم الدسیمة"؟ ‏ ماجد ‏ یعطی الزیل بلا كدر » 


حاتم الطالى جاد ہروس“ 


خرج حاتم إلى بمض القبائل فى حاجة فاجتاز بأسير عندثم يتوقع الةكاك 
ولو إلى اللاك . 

فلا مم عرور حاتم تنفس الرجاء » وأخذ يصيح : أغتثتى با أبا سفانة (بلت 
حاتم وما یکی وكانت مثله فى الجود ومکارم الأخلاق ) از ذهب دی هدر 
فالتفت حاتم فأبصر حيًا فى صورة ميت قد أضنته جيوش الشدائد والأحزان» 
وهو بمید عن الأهل والملان » فرلی له وتوجّه إلى سيد القوم» وسأله الافراج 
عن الأسير » وتعهد له بالفداء فأب إلا أن يتقاضاه أول بدء . 

فاستغرب حاتم إباء الرجل مع مثله » وأطرق مفسكراً فيا نقذ به الأسير » 
ويخلصه من هذا الاطب العسير » وكأنه وجه أفكاره إلى القتال » و ركوب 
حد النصال » فدعاه سخاؤه المروف: أدرك هذا الأخيذ ( الأسير ) ولو بالنفس 
والبدار البدار قبل أن يحل فى الرمس . 
7 (۱) النسيمة : الائدة السكبيرة . (؟) سبق ذكرها مختصرة . 





۲۳۰ - 


فاتیصب تائلا : ها آنا ضامن لأسيرك » وراض أن أ كورت مکانه 
إلى أن يأتيك فداژه » فإنى لا أحب أن يقال : ان حاتاً خل ولو روحه . 

فراقت السید ه‌وءته » ولزم ااسکوت هنمهة متأملا فى متاله » دهفا 
من فعاله وانفعاله » ثم أحاب : 

مرك ۳ با خاطی« . طالا معت حودك حتی شاهدته عیانا 6 
وك بذلك رهاتً » فإلئ حقفت الآن أنك جدير بأن تسترق رقاب الأحرار» 
وتملك على جیم القرى والأمصار » إذ م أجد لك فى الدنیا من نظیر فاذهب 
كن تفتدیه أمها الأمير ) دمت عار لکل مستحیر . 

فانصرف حاتم وبيده مفديه » حتى إذا وصل إلى بعض مفارق الطريق 
قال له : 

التحق بقوملك » وارجع إلى أمك » ک تقر عينها فلا حزن . 

قال : إن ميلك هذا قد اثبت ف عم قلی شر ان تزال تثمر الشسكر 
الطيب أهديه إليك ما دمت حي . 

فأجابه حالم : دع القول » فإن السرة بالحير لفاعله » أ كثر منما لقائله . 

م ودعه ولسان حاله يقول : 
«إذا ع" نی يوم ول أمخذ يدا ول أستفد عل فا ذاك من رى » 


( بحر الأداب ج ؟ ص ۱۷۲ ) 





ع ۲۲ج 


مثال خر 


آراد رجل أن يتأسى بحام الطالى فى السکرم » فصار يذل ما ی وسعه 
ليصل ف القاص درجة حاتم » فلم يفل » فرزأى-فى ذلك أنه ما دام حاتم موجوداً 
قلا عسکنه أن يصل إلى غرضه » فسوات له نفسه أن بیس إلى حاتم من يقتله 
'لأوفد من أشرار العرب لقتل حاتم » ثم جمل له جملا فى نظير ذلك » 
افلا وصل الرجل حى طىء قابل حا وم بمرفه » فسأله عن حاتم الطای وأراد 
۳ ذا ازجل عل قساء وطره » فاس إلية امره ؛ وما هو آت البه > 
فدله حاتم على منزله بدون أن بريه نفسه ؛ فلما دخل أمر حاتم خدابه ات 
يوسعوا قراه وتزيدوا فى | کرامه . 

مامضی أ کثر من يوم ول بن حا » سأل عنه فأخبروه أنه ی سفر 

خف فا » فانتظره ثملاثة أيام . 

فبا هو على هذه الهال إذ أقبل عليه حالم وبيسده سيف مسلول » تفزع 
الرجل منه حي تعرفه أنه ذلك الرجل الذى قابله وأراد أن يمينه على غرضه . 

فقال له حاتم : لا خف » وخذ هذ السيف واضرب عنتی » واذهب إلى 
سيدك وخذ منه ما وعدك به » ولولا ضيق ذات يدى الآن لدفمت لك أضعاف 
ما أنت موٌّجر عليه 





ل ۳۳۲ سیب 


فپت ازل وخر منشيئًا عليه » فلما آفاق استسمحه قائلا : شات ید 
تريدك بالسوء ! 

فزوده حاتم ا فى وسعه وذهب إلى حال سبيله . 

فاما وصل حيّه أخبر ساحبه أنه لا يوجدأ کرم من رجل جاد بروحه . 


« جود باللفس إن ضن الحواد مهاء والحود بالنفس أقصى غاية اطود » 





سب ۲۳۳ س 


نبل لا صغيرة 
فى حياة الا عة الأررمة وما تضمنته من فضائل 


۱- الإمام أبو حنيفة النماف 


ورعه وزهده » باه ول القضاء فى بغداد مع احاح آی جمفر فى ذلك . 

هو الامام الأعظر آبو حنيفة النمان بن ثابت فقيسه العراق » وقدوة أهل 
الرأى » وصاحب الذهب القضی به الال فى أ كثر المالك الإسلامية . 

ولد سنة ۸۰ هجرية بالسكوفة » وعاصر بعض الصحابة » واشتغل بالفقه. 
وأخذكل عامه عمن شافه الصحابة » ونقل عنهم » واستنيط فقبه من القرآن 
السكريم » وماصح عتسده من الحديث على قلته مع استماله الرأى والقياس + 
وتابعه فى ذلك بقية أهل العراق لقلة رواة الحديث الصحيح بيهم » وكثرتهم 
فى المحاز » وقرأ عليه عاماء السكوفة وبفداد » وتخرج عليه الأعة من أصمابه 
كعمد بن الحسن الشیبای وف بوسف قاضى القضاة بفداد وزفر بن ' 
الهذيل التيمى . 

و کانت صناعته بیع الیز ( آی الحرير ) وكان الا عاملا » زاهداً عابداً > 
ورعاً تيا » كثير امشو ع » دام التضرع إلى الله . 

Sees‏ قبل أمراء بنى أمية فأبى » ثم استدعاه أبو جعفر 





س ع مت 


النصور من السكوفة ال بغداد وطلب إليه أن بتولى القضاء فأمتنع » شلف 
النصور ليفعان > ات أبو حنيفة ألا يفعل وقال : إلى ان أصلح إلى قضاء . 
فقال الربيع بن ونس الماجب و ألا ترى أمير الومنین حاف ؟ 
فتال أو حنينة : أمين الومدین غل کنارة عینه أقدر.مى:غل. كفارة 
یی » قاس يسحئه.فى الخال » فسحن وأوذى » حتى قیل إنه مات فى سنه 


ر 42 ا ¢ سرئة ۱۰ هجر به 5 
قال ار بیع ۳ و النصور بنازل أ حنيفة ف أ القضاء وهو وقول ۲ 
« انق الله ولا تشرك فى أمانتك الا من ماف الله » والله ما آنا مأمون 
ثم لو مهددتیی أن تغرقنى فى الفرات أو آل اجک لاخترت أن أغرق » 

ولك حاشية مما حون إل من يكرمهم لك ولا أصلح لذ ای ۰ 
فتال آمی الومنین : کذیت نت تصلح لذلك 5 
فقال ه : قد حکت ل عل نقسی » کیف محل لك آن تولن فاطیا عل 

امامتك وهو کذاب ؟ 
وكان أبو حنيفة حسن الوجه » عظم السکرم » حسن الواساة لاخوانه » 





سا ۲۳۵ د 


2 و قاره وتعظیمه للد ن ومواساته لغيره دن الئاس 


هو أبو عمد الله مالك بن أنس إمام دار المجرة وسيد ذقهاء المحجاز ومن 
قيل فيه : لا يفتى ومالك بالدينة . 

ولد رشى الله عنه بالمدينة سنة ٩۷‏ هحرية ونشأ مها وأدرك خیار التابمين 
من الفقماء » ورحل إلمم » وأخد عمجم » وحنل وكدح حتى صار ااا ف 
الكنة + وعرف اتمفاه قدره فأحلوه وخلوا الیسه عائل الأموال » ووشی به 
بعضمم إلى عامل المديئة فأحضره وضر به اا < ولا بلغ ذلك الخليفة التصور 
عزل الوالى وأقدمه إليه مان حتقراً . وقابله فى العام القابل فى موسم الج 
فاعتذر إليه وطلب اليه أن م ماثبت عنده من السّنة ويدوه فى کتاب 
ويوطته لاناش » فاعتذر عن ذلك 6 فل بقبل منه عذراً فألف كتابه ( الوطأ ) 
ف الفقه والحديث . وحاء ولى عهده الهدى من قابل 78 قسمعه مله وأمی 4ه 
بخمسة آلاف دينار وألف لتلامیذه . 

اه الله أو امه قرا » ثم والت عليه منح الاناء» سنت 
حاله» وأظهر نعمة الله وواسى أهل العم وأشر رن نی ماله» وکان مهم الشافعی 
رضى الله عنه . 


۲ ل 5 ۳ و ا گر 
كان رجه الله حسن الهيئة والسبر » يكره الثياب الخلقة ویمد ذلك مثلة 





س ,۲۳۷ س 


وكان نقش خافه « حسبنا الله ولعم ال وکيل » فسئل عن ذلك فتال : 

عت الله تعالى يقول عقيب هذه الاية : « فانتلبوا بنعمة مرت الله 
وفشل 6 . 

وكان محلسه محلس وقار وح ؛ خوط قيسه المستفهم عن الشىء هی 
دیلو ۰ 

و کان لاحدث إلا وهو متوضی" » ولا ركب فى الدینة مع ضعنه و 
سئه احتر اما بلد فا حثة رسول الله له وكان يقول: آنا أستحى من الله أن 
أطأ تربة فا رسول الله بزلل حافر دابة . 

وکان ٍمظم الدین» ولا ينقطم من السیجد» وتشییم الجنائز» وعيادة الرفي 
ومواساة الفتراء » وقضاء التوق . فلما کر انتطم عن ذلك كله واحتمل له 
الناس ذلك . 

وكان رجه الله كامل اللفس لازداد مع الخلفاء عن الأدب الذى يوجبه 
عليه الدين . 

قدم الپدی المديئة فبعث إليه بالق دیناد فقبلها » ثم وجه إليسه الربيم 
يطلب منه ملازمته إلى مديئة السلام فقال له : قل لأمير الؤمنين : الال عندی 
عل حاله . 

وکان وجوه بی هاشم يقبلون يده » ورزقه الله المافيسة من ذلك » وکان 


سل يد احرص عل الدين امین 0 ام ۰ 





سس ۷۳ س 


قال جریر : إن أا جمفر النسور عزم على أن يمل الناس على موطف 
فقال له : لا تفمل يا أمير الَو منين » فان الناس قد سبقت إلمهم أقاويل » وسعموا 
أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل قوم بما 00 وعملوا به ودانوا 
وقد أصبح ردم عا اعتقدوا شديداً فدع الناس وما ثم.عليه . 

وكان مالك إذا أراد آن يحدث الداس عن دول الله يله ينتسل 
ويتبخر ويتطيب فإدًا رفم آحد صوته قال له : اخنض صوتك فان الله تعالى 


يقول: 
ر س کوت د 


0 یاه ان آ منوا لا توا مات" قوق مَوت لش » . 

فق وق ره تمد شیر سکع ر ی 

وکان رحمه الله شديد ااسکراهة لاغيبة » ومن قوله فسا :كان عندنا بالدينة 
قوم لاعيوب لم » فتسکاموا فى عيوب الناس » فصارت لهم عيوب ؛ وكان 
عسدنا قوم لمم عيوب » فسکتزا عن عيوب الناس ۰ فنسیت عيومهم . 

ارتفعت أمانة للم عنده لدرجة لا تقوى علمها تفوس العالم قزل منز له 
ل رج عنه حتى خرج من الدئیا . 

حاءه رجل ليستفتيه فى مسألة فتال له : لا أحسنها . 

فقال له : قد ضربت إلهك من كذا وكذا لأسألك عن هذا وتقول لى 
لا أحسمها » ماذا أقول لأهل ؟ 

قال له : قل لمم سألت مالک فقال لى لا أحسنها . 





س ۳۳/۸ س 


امتتحنه الله سبحاه وتعالى على متسدار تبلغ استطاعته ومكانته وآمانته 
بذسر به فضرب ومدت يده حتی خلع كتفه : 

ما زال الله سبحانه وتمالی پسل من قدر سیدنا مالك رغی اله عدسه 
بعد ذاك الضرب حتی أصبح فى رفمة لا سمو علمها مقام » و جلى عليه مولاه 
عظمر المزة » حتى كأن تلاك السياط حلية تحلى مها وفضيلة سا قدره الما . 

توفي رمه الله فى الديئة ی شهر ربييع سسنة ۱۷۹ هرية ودفن بالبقيع 
( مقبرة المدينة ( : 

ومن حکه : ال دين » فااظروا عن تأخذون دینک ٠.‏ 


ليس الم كر الرواية » واسکنه تور پضعه اله تماق القاب . 


۳ - الإمام الشافعی 
اشنا له العم وهر صهير حت شم دة الا مام مالك اسع عامة 


هو أو عمد الله عل بن آدر س 5 شافع عا قر دش وإمام اشر مة وحيرها 
م ۳ 3 
وأفضل من رأى الئاس قصاحة وقوة یج بناظر أحدا إلا ظور عابه ۰ 


4 


ولد بالشام سیه ۱5۰ شربه ھل إل كت وهو ان سذئين فا ا 
فقيرا ريه ا ویو اسیه دوو قرأبته دن رس وحنظط الفر ان و هو ان عدم 


وأواع بالشعر و الا 4 ورحل إلى الیاد یه فى تالم 3 0 :4 و ايل موطا مالك 





— ,۲۳۹ سب 


وأفتى وهو ابن نمس عثرة سنة » ثم رحل إلى مالك وقرا عليه اليوط 
حتی حفظه » تم رجع إلى مک وعم مها العربية والفقه » وقد تولی بمض الأعمال 
ف‌الين عساعدة قاضی الين (مصعب بن عبدالله الفرشی) فأحسن القصرف‌فیه ؛ 
ولكنه وثی به إلى الرشيد بنهمة التشيع اعلى » وكانت الين مهد الشيمة 
الذين یکیدون لبنى الساس » فتبض عليه » ثم تبين له براءئه فأطلته ووصاء. 
يزيل المطايا . 

قيل : مر" به رجل من الزبيديين بمكة وهو ينشد الأشعار ويذكر الأداب. 
وروی الاخبار ۱ 

فقال له : بابا عبد الله عزيز على أن لا یکون مع هذه الفصاحقوالکاه 
فته تسود به أهل زمانك , 

فقال : ومن بتى يقصد ؟ فقال له : مالك سيد السهين ٠.‏ 

فوقم فى قلبه ذلك » وععد إلى الموطأ » لفظه ورحل إلى مالك فأخذ عنه 
النته . 

وکلن سیدنا مالك يی على فرمه وحفظه » وشمد له بسعة عامه ووصله 
مهد یه ۷ رحل عنه » وكان الشافعی بقسول : مالك معاعی وأستاذى » منه 
تماما » وما أجد من عل من مالك » وفد جمات مالسکا ححة بينى وبين الله. 

دخل بنداد سنة ۱۹۵ فاجتمع عليه علفاؤها وأخذوا عنه وأملى مها مذهبه 


القدیم»ونی سنة ۸۲۰۰ خرج پل مصر وسكن (الفسطاط) فسكانت دار رته» 





س غ س 


وأملى ہا مذهبه الجديد بجامع مرو - وکانت آراژه وسطا بين أهل الرأى 
من آصعاب ألى حنينة وبين أهل الحديث من أمثال مالك و اعد . 

ظهر مذهبه رضی الله عنه فى مصر» وكثر مقلدوه فمهاء ثم انتشر بالمراق 
وخراسان والداغستان وما وراء اهر » والبلاد القاصية لايعرفون حجة بيهم 
زبن اف سا لانشن اا ١‏ 

وکان رضى الله عنه کالشمس للدنیا » والمافية للناس » وقد ألف کتاب 
( الم ) وهو من أجل الکتب فى أصول الفته جع بين حجة الأخذ » وبين 
متانة المبارة» فهو الأم ولد خنيقة اسکل حقيقة فى عل الفقه ومعرفة الاحکام. 

وكان فى صباه يجالس الماسا+ » ويكتب ما يستفيده فى المظام و حوها 
حتى ملا منها خبايا» وقد انتقل إلى رحة الله تمالى » وهو قطب الوجود يوم 
الجعة ساخ رجب سنة ۲۰6 ه ودفن بالقرافة بعد العصر من بومه وانتشر علمه 
فى جميع الآفاق » وتقدم على الأعة فى الحلاف والوفاق وعلیسه مل اديت 
الشهور : عم تريش علا طباق الأرض علا » وق رواية : لاتسبوا فربشاً فان 
مالا علا الأرض علا . 

قال جاعة من الأ منهم الإمام أجمد : هذا الام هو الإمام الشافعى رضى 
الله عنه ل پنشر فی طاق الأرض من عل عام ما انتشر من عل الإمام الشافمی . 

وروی عن الإمام أحمد بن حنيل : أنه سألته ابنته عن الامام الشافی 
وكان بعظمه كثيراً فقال لها : هو رجل کالشمس ف الدنيا » والمافية ىالبدن» 
فإذا ذهبا هل لما من خلف ؟ 





سد 


8 س الإمام ا ن حنبل 
تفانيه فى مبادئه - وثباته على الق مم تعذیبه و حبسه 


هو الامام أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل الشیبانی الروزی الاسل » 
حافظل السنة » وقدوة أهل الحديث . ولد ببغداد سنة 154 ه فى ربع الأول» 
ول پربه أبوه لأنه رکه طنلا . نشأ فى بغداد فى طلب العم وخدمته » وسافر 
ف طلب الحديث من شيوخه » وسمع من أتمة زمانه وکان امدیث قد کرت 
رحاله » وصنفت کته > وز صديحه من موضوعه » فلق العدد العديد من 
رحاله ؛ وجاب البلاد ‏ ورف الما حتی حفظ مثات الألوق من الأحادیث 
وانتقی مها مسنده الذی ره یف وأربعين ألف حديث » واستثبط مذهبه 
من السنة » مشوباً بشىء من القياس والرأى » وكان يعتئق مذهب الشافمى » 
وهو من أ كبر تلامیذه البغداديين . 

شا ا 1-7 حاف الله وخشاء » فلا يتعدى مار مه أيداً 5 

روى آلو عمد الله قال : كان أحمد بن حل معنا فى ااسکتاب » وکان 
المليفة با قة » ومعه خاسته فيسكتيون الکتب إلى مناز مم » فتبعث النساء 
إلى ال أن ابعث لا بابن حنبل لیسکتب هم جواب كتمهم » فكان إذا دخل 


علد د کره . 





ع جه 


بدأ فی طاب الحديث وهو ابن ست عشرة سنة » ودحل فسکتب عن عاباء 
كل بلد » وأول من کب عنه الامام أبو بوسف » وکان يقول : أنا أطلب الل 
إلى أن أدخل القبر . 
رابت کر أ فى نقل الأحاديث الصحيحة » وبلغ ما نقل مها مقداراً 
عظما 2 » فاق حد الإصور 4 وجب به معاصر وه . 
كان متأدباً غاية الأدب » متواضماً غاية التواضم » رى ذلاك عليه من غير 
تصنع ولا محاباة ؛ فسکان من فرط تعظیمه اشاشه لایتکام فى عاسم بشی+» 
وکیب من سأله ف ذلك : : بأن الا نسان له اسان واحد وژذنان:» لیسمع 
أ كتر مما 0 
كان عدا فى عصره ف الاشتغال بالعلم والفظ ؛ وكان يصلى العصر 
ثم پستند فا إلى أصل منارة للسحد » فتحتاط به الاس ا نه اطحديث » 
وهر خیم وحدميم عر ظهر قلب » والسكل قيام على أر جام لا يفرغ 
ولا بتتهون إلى أن حب صلاة الفرب 
۱ يروج إلا بعد الار بمین سن » حتی لا بتشاغل عر ن العلم 6 نبا من از 
ما أراد ؛ كأن عل الدنيا كان بين عينيه » جع اه عل الاو لن و الأخرين 07 
صنف » يقول ما شا ء » وعسك ما شاء » كان امام احدئین فى عصره وکان من 
أسعاب الامام ااشافعی » ول بزل مصاحباً له إلى أن ار حل الشافعی إلى مضر »> 


وتالاشافی : حرجت من بغداد وما خلات ما اق ولا أفقه من ان حشيل : 





بت ۲۵۳ سب 


مؤلفاته : السند فى الحديث » وکتاب طاعة الرسول » و کتاب الناسخ 
والنسوخ » وکلاها فى عل الاصول » وتوف رجه الله ببنداد سنة ۲۵۱ ه ودفن 
فى مقبرة باب حرب » وحضر جنازته من الاق ما ا » والیه پنسب أحد 
الذاهب الأربعة الاسلامية » ويعرف أتباعه بالحنابلة » ومتلدوه قأيل » لبعد 
مذهبه عن الاجتباد » وأ کش م بإلشام والعراق RS Ao‏ فول 
الصديق رفى الله عنه إذا مدحه مادح : الهم أنت اعل منى بنفسى » وأنا 
أعلم ہنی منهم » الم اجملنى خيراً ما يظدون » واغفر ی ما لا يعلمون م 
ولا تواخذی با يقولون . ومذهيه منتشر فى بلاد جد واحاز ولا انتشرت 
فتنة القول يخلق القرآن فى عبد الأمون » سيق الإمام اعد بن حتبل إلى 
المسكومة » وحمل على أن يقول بأن الق آن مخلوق مشايمة للرأى الرسمى إذ ذا 
فلم يقلا » وثبت على الق » فضرب وحس وهو مصر على الامتناع » وکان 
ضر به سنة ۲۲۰ ه . 

وکان رجه الله حسن الوجه » رة عضب بالناء خضابا ليس بالقاف 
. وکان فى لطيته شعرات سود » أذ عده الحديث جاعة من الامائل ممم 
غد بن إسماعيل البیخاری » ومسل بن الححاج النیسایوری » وم یکن آخر 


. ره من بدانيه 2 عله وورعه‎ e 





س غ سب 
وكان يضرب به الثل فی السك مبادئه » وهو اتباع السئة » واجتناب 
البدعة . 
الهم وفقنا لاتباعها » والممل مها » وسلى الله على سيدنا تمد وعی آله 


وه وسل آولا وا : 


( تم بمون الله الحزء الثالث » ويايه إن شاء الله الجزء ارابع 4 


المتیجه 


> 





الصفيدة 
المقدمة لله وأطيموا الرسول ) الابة 
القسم الأول | ٩‏ (ه) التحية وآدامبا 
شرح الآيات القرآنية الواردة ( وإذا حينم بتحية غیوا 
57 زوا الارن ويا ا بأحسن مها أو ردوها )لا 
ماتشمنته من الفشائل ۰ (5) أدب الزيارة 
(۱) الاقتصاد ( أا الذين امنوا لا تدخلوا 
زولا محمل يدك متلولة إلى | پیت غير بيرتس )الآية 
عنقك ) الاية ۲ (۷) احترام الغير والنعى عن 
(۲) أدب الحديث 


التیهسس والغيية ( باأها الذين 


( أا الدين أمئوا لا رفعوا آمنوا لا بسیخر قوم من قوم 


آسوانک فوق صوت النى ) | صی‌آن یکونوا خيراً مم ) 


الاب ۱0 )۸( النعى عن ا لاف 
(۳) إكرام الوالدين 0 (ولايحملوااشعرضةلأعانتك)الاية 
اه ) مبين ) الا ية 


)+( إطاعة أولياء الامور ۱۸ ۰ ۱)الا اد( واعتصمواحبل 
( اما الزن آمنوا أطيعوا الله جيناً ولا تفرقوا) الا ية 





لع س 


صفعدة 
۲ )۱ ۱( حسن العاملة ولا تستوىق 

الحسنة ولا ااسيئة ادام إلى 
أحسن ( الا بة 

اب والتقوى) الا ية 

(۱۳)الشور ره( و شاورم 

) وأمرم شوری بام ۱ 

)١4(‏ وصية لقان لابنه ( وإذ 


م 


ب الأعس) 


۳ 


4 


فال اقا لابنه وهو بعظه ) 
الا یات ال قوله : ( واغضض 
من صوتك ) 

(۱6) العمل اش والاحسان 
إلى الفاس ( وابتغ نما اتاك الله 
الدار الا خرة) 

(11) التقری وال“ 
( ياأمما 
وقولوا قو لاسدیدا ) الا ية 
۷ صلة الرحم والحث علما 


عا 


الذين ا أتقوا لله 


۱ 
| 





۳۳ 





| ااصفجه 


( یبا ااناس اتقوا ری الذى 


۰ نفس واحدة ( الا 


خاقسک من 


۹ (۱۸) الاستقامة ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ) الا ية 

۱ (۱۹)اتداعة ی الأ کل‌والشرب 
( وکاوا واشر وا ولا تسرفوا) 
الاب 
(۲۰) السارعة إلى فعل انلبرات 
( وسارعوا إلى مغفرة من رب ) 
الا بة 

e‏ لقسم ا(ئایی 
حكايات وأمشال تطبيقية على 
موضوعات الا پات السابقة 

۵ الث على الاقتصاد 

۲ النهی عن الاسراف 

8 أدب اديت 

5 اة البتوية واکر ام الوالدین 

5 الولد العاق 


VA 


۸۱ 


A 


۹1 


۱۹۰ 


۱۱۷ 


۱۳۰ 


ل ۲4۷ س 


أمثلة فى إطاعة أولى الاس 

« فى أدب التحية 

« فى الاستثذان عند الزبارة 
حكايات وأمثلة فى ذم السعاية » 
والغيية » والغيمة 
حکایات وأمثال ی فضل كان 
السر 
حکابات وأمثال ى ضرر افشاء 
ا 
حکایات وأمثالفى فضل الا حاد 
والتماون 
1 ادر فى فضسل الاخوان 
و الاب والاصدقاء 
عبات وامشال ی حفظ 
الوا 
الشوری فى الاسلام 








| صخصة 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


ليل 
۱۷۳ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
كما 
۱۹۹ 
£“ 


۳۰۷ 


۳۰۸ 


۳۱۳ 





حکایات وأمثال فى فضسل 


الاستقامة 


عدم الاسئقامة سيب النضيحة 


و اللامة 
حكابات وأمثال ۳ فصل 
القداعة 


دو « « الس 
0 ةو « ابلقد 
» » » الا نتقام 
» 2 « الظم 
و « « الخيانة 
0 « « اليكل 
الایثار 
حكايات وأمثال فى الایثار 
» 2 « فصل 


المروءة 





صفحة صفحة 
۲ الكرم واطود ۵ الإمام مالك 
۳ حياة الاعة الاربمة وبیان ما 
اة الأعة الادبمة ويا ا | ,رمم الإمام الشافعى 
تضمنته من فضائل 
0 الامام أبو حنيفة ۱ الامام أحمد بن حنبل 


Converted by Tiff Combine 











RRS 





ارك مهم 6 ی ی ی ۹ للق 1 ی ی ۳ 340 





توه نانج هه يي يي ی 


۱ ۱ 
“م لزب 


سل قصصية اسالا مية شاد فة 


مس و ار ۳ اخیواه 





۱ سا 


1181 ی 








EVELINA 


REIL 


